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دعمًــا لإنشــاء آليــة معنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن فــي 
ــر ســتة دروس يمكــن اســتخلاصها  ســوريا، يقــدّم هــذا التقري
مــن النضــال الــذي قــاده لبنــان علــى مــدى 48 عامًــا بهــدف 
ــي  ــم1. وف ــن وعائلاته ــخاص المفقودي ــوق الأش ــال حق إعم
هــذا الإطــار، يعتبــر التقريــر أن تجربــة لبنــان تســلّط الضــوء على 
أوجــه القصــور فــي المقاربــة الوطنيــة البحتــة وتوضــح ضرورة 
إنشــاء آليــة معنيّــة بالمفقوديــن تتمتّــع بولايــة دوليــة تســهّل 
المشــاركة الكاملــة لعائــلات المفقوديــن وتلبّــي احتياجاتهــا 
ــد إتّضــح أن أي  ــة والنفســية. هــذا وق ــة والاقتصادي القانوني
آليــة معنيّــة بالمفقوديــن تتمتّــع بولايــة إنســانية خالصــة 
تمثّــل الخيــار الأكثــر قابليــة للبقــاء، لأنهــا ستشــجع أولئــك 
الذيــن يملكــون معلومــات علــى الإفصــاح عنهــا دون تجريــم 
ــن منهــم. ويمكــن فــي هــذا الإطــار أن  أنفســهم أو المقرّبي
تنشــأ الآليــة المقترحــة المعنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن إلــى 
جانــب تلــك المنظمــات التــي تســعى إلــى تطبيــق المســاءلة 

عــن الجرائــم الدوليــة، شــرط أن تكــون منفصلــة عنهــا. 

من هو الشخص المفقود؟

الشــخص المفقــود هــو الشــخص الــذي يكــون مــكان وجوده 
ــا  ــادةً م ــد ه، وع ــن فَق ــلاغ ع ــمّ الإب ــذي ت ــروف أو ال ــر مع غي
يكــون ذلــك مرتبطًــا بنــزاع مســلّح أو كارثــة طبيعيــة أو »أي 
حالــة أخــرى قــد تتطلّــب تدخّــل الســلطة المختصــة فــي 
الدولــة«2. يشــمل مصطلــح »الأشــخاص المفقــودون«، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، أولئــك الذيــن لا يُعــرف مصيرهــم 
ــات الاختطــاف والاختفــاء  أو مــكان وجودهــم بســبب عملي
القســري والاحتجــاز التعسّــفي علــى أيــدي ســلطات الدولــة 
أو جماعــات مســلّحة مــن غيــر الدولــة. وعلــى ضــوء الواقــع 
ــة  ــان وســوريا، يمكــن القــول إن الغالبي علــى الأرض فــي لبن
العظمــى مــن المفقوديــن قــد اختفــوا بســبب نــزاع مســلّح 

و/ أو انتهــاكات حقــوق الإنســان.

من هي أسر المفقودين؟

بســبب  يتألّمــون  الذيــن  جميــع  المفقوديــن  أســر  تشــمل 
المفقــود.  الشــخص  مــع  الوثيقــة  العاطفيــة  روابطهــم 
وبموجــب كلٍّ مــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 

كتــب هــذا التقريــر ماتيــاس طومســن وميــرا ســعادة، بالنيابــة عــن مكتــب ســوريا . 1
الإقليمــي التابــع لمركــز دياكونيــا للقانــون الدولــي الإنســاني.

ــة/ قانــون نموذجــي بشــأن . 2 ــادئ توجيهي ــة للصليــب الأحمــر، »مب ــة الدولي اللجن
ــادئ للتشــريع حــول وضــع الأشــخاص المفقوديــن نتيجــة نــزاع  المفقوديــن: مب

ــادة 2 )أ(. ــي«، الم ــف داخل مســلّح أو عن

»الأســرة«  يتخطّــى مفهــوم  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي 
الأقــارب بالــدم ليشــمل جميــع الأشــخاص المرتبطيــن ارتباطًــا 
ــا  ــر أســر المفقوديــن مــن الضحاي ــا بالمفقوديــن3. وتُعتب وثيقً
ــة  ــون طويل ــا تك ــاً م ــي غالب ــديدة، والت ــاة الش ــبب المعان بس
ــة  ــدم معرف ــرة لع ــة مباش ــا كنتيج ــرّض له ــي تتع ــد، الت الأم

مصيــر أحبائهــا أو مــكان وجودهــم4.

ــى  ــري عل ــذي يس ــي ال ــار القانون ــو الإط ــا ه م
ــوريا؟ ــان وس ــي لبن ــن ف المفقودي

يتكــوّن الإطــار القانونــي الــذي ينظّــم وضــع الأشــخاص 
المفقوديــن فــي كلّ مــن لبنان وســوريا من القانــون الدولي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الوطنــي. وتــؤدي كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات 
القانونيــة دورًا حاســمًا فــي منــع فَقــد الأشــخاص، وتســهيل 
البحــث عــن المفقوديــن، وإعمــال حقــوق العائــلات فــي 
أحبائهــا ومــكان  الحصــول علــى معلومــات حــول مصيــر 
ــأن  ــي بش ــار القانون ــن أن الإط ــم م ــى الرغ ــم5. وعل وجوده
الأشــخاص المفقوديــن يتضمّــن تدابيــر المســاءلة، إلا أن هــذا 

ــون.  ــانية للقان ــة الإنس ــى الوظيف ــز عل ــر يركّ التقري

الــدروس المُســتقاة: دراســة نقديــة للمقاربــة 
المُعتمــدة تجــاه الأشــخاص المفقوديــن فــي 

ــان لبن

إلــى  التقريــر  الــواردة فــي هــذا  الــدروس الســتة  تســتند 
مراجعــة الأدبيــات، والمقابــلات مــع منظمــات المجتمــع 
القانونــي،  الإطــار  وفحــص  المفقوديــن،  وأســر  المدنــي 
وتحليــل نقــدي للإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات اللبنانيــة. 
ولا بــدّ مــن قــراءة هــذه الــدروس بالتزامــن مــع تقريــر الأميــن 

3 . Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann,
 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the
 Geneva Conventions of 12 August 1949 )International Committee
of the Red Cross and Martinus Nijhoff 1987(, p 351, para 1229

أنظــر، علــى ســبيل المثــال: الأمــم المتحــدة، »الفريــق العامــل المعنــي بحـــالات . 4
ــاء القســري أو غيــر الطوعــي-  تعليــق عــام بشــأن الحــق فــي الحقيقــة  الاختفـ
ــه فــي مــا  فــي مــا يتعلــق بالاختفــاء القســري«، A/ HRC/48/16 )المُشــار إلي

بعــد بـــ »تعليــق عــام بشــأن الحــقّ فــي الحقيقــة«(.
5 . Alessandra La Vaccara, ‘When the Conflict Ends, While Uncertainty

 Continues Accounting for Missing Persons between War and Peace
  in International Law’, Publications de l’Institut International des
Droits de l’Homme )A Pedone and Hart Publishing, 2019

https://www.diakonia.se/ihl/lebanon/
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ــي  ــن ف ــخاص المفقودي ــول الأش ــدة ح ــم المتح ــام للأم الع
معنيّــة  دوليــة  آليــة  بإنشــاء  أيضًــا  يوصــي  الــذي  ســوريا 

المفقوديــن6.  بالأشــخاص 

فــي  المفقوديــن  بالأشــخاص  آليــة معنيّــة  إنشــاء   .1
ســوريا تتمتّــع بولايــة دوليــة

ــة  ــن تجرب ــتخلاصه م ــن اس ــذي يمك ــح ال ــدرس الأوض ــلّ ال لع
الأشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان هــو أنــه فــي أوقــات 
الاضطرابــات السياســية والعنــف المســلّح، لا يكفــي وجــود 
هيئــة وطنيــة للوفــاء بحقــوق المفقوديــن وعائلاتهــم7. ففي 
ــق  ــي تحقي ــة ف ــة المتعاقب ــات الوطني ــت الهيئ ــان، أخفق لبن
أي نتائــج بســبب نقــص التمويــل، وغيــاب الإرادة السياســية، 
والتوتّــرات المســتمرة بيــن الفصائــل السياســية والمجموعــات 
ــة  ــة وطني ــر المرجــح أن يفضــي إنشــاء هيئ ــة. ومــن غي الديني
أخــرى فــي ســوريا إلــى أي نجــاح بســبب اســتمرار حالــة 
العنــف والانقســامات السياســية وغيــاب الســيطرة علــى 
الأراضــي والهجــرات الجماعيــة عبــر الحــدود. وحدهــا آليــة 
معنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن ذات ولايــة دوليــة قــادرة 
ــية  ــاون والإرادة السياس ــلازم والتع ــل ال ــن التموي ــى تأمي عل

ــم. ــن وعائلاته ــخاص المفقودي ــوق الأش ــا لحق دعمً

2. للوقت أهمية جوهرية

ــم  ــى تفاق ــن إل ــن المفقودي ــث ع ــي البح ــر ف ــؤدي التأخي ي
علــى  العثــور  فــرص  علــى  ويقضــي  العائــلات  معانــاة 
المفقوديــن علــى قيــد الحيــاة ولــمّ شــمل العائــلات وتحديــد 
أنشــئت أول هيئــة وطنيــة  لبنــان،  الرفــات. وفــي  هويــة 
ــزاع  ــدء الن ــن ب ــا م ــد 25 عامً ــام 2000، أي بع ــن ع للمفقودي
المســلّح. وكانــت المبانــي فــي حينهــا قــد شُــيّدت فــي 
يعنــي،  الوقــت  مــرور  وكان  الجماعيــة  المقابــر  مواقــع 
ــه مــن الصعــب  ــمّ الكشــف عنهــا، أن ــي ت ــا الت بالنســبة للبقاي
مطابقــة أدلــة الحمــض النــووي8. وفــي الســنوات الإحــدى 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، “المفقــودون فــي الجمهوريــة العربيــة . 6
الســورية: تقريــر الأميــن العــام”، 2 آب/ أغســطس A ،2022/890/76، الفقرتــان 
ــر الأميــن العــام بشــأن المفقوديــن”(.  ـ“تقري 83-84، )المُشــار إليــه فــي مــا بعــد بــ

فــي . 7 المفقوديــن  تجــاه  المُعتمــدة  الوطنيــة  “المقاربــات   -3 القســم  أنظــر 
ــة  ــدّدة المعني ــة المتع ــات الوطني ــاق الهيئ ــى إخف ــلاع عل ــوريا” للإط ــان وس لبن

بالأشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان. 
8 . Lebanese Centre for Human Rights )Centre Libanais des Droits

 Humains( ‘Report: Lebanon Enforced Disappearances and
 Incommunicado Detentions’ )February 2008(, p 33; Kaveh Waddell,
 ‘The Desperate Search for Lebanon’s Mass Graves’, The Atlantic )13
 April 2018(; Peace Insight, ‘Act for the Disappeared’ )December
 2019(; Virginie Le Borgne, ‘Lebanon Aims to Resolve Pain over

17,000 Missing Since Civil War’, Aljazeera )14 November 2018

عشــرة التــي أعقبــت انــدلاع النــزاع المســلّح فــي ســوريا، لــم 
تتحــرّك الحكومــة للتعامــل مــع عشــرات الآلاف مــن حــالات 
الأشــخاص المفقوديــن التــي وثّقتهــا منظمــات المجتمــع 
ــة  ــة معنيّ ــة دولي ــاء آلي ــي إنش ــبب، ينبغ ــذا الس ــي. له المدن
ــر  ــد مــن التأخي بالأشــخاص المفقوديــن فــي ســوريا دون مزي
لضمــان الوصــول إلــى البيانــات والأدلــة التــي تراعــي العامل 

ــي. الزمن

3. ضمــان التنســيق وإدارة البيانــات المركزيــة ومشــاركة 
الضحايا

إن التنســيق بيــن المنظمــات المختلفــة المشــارِكة فــي جمــع 
الازدواجيــة  لتجنّــب  ضــروري  لأمــر  وتخزينهــا  المعلومــات 
وتوفيــر آليــة إبــلاغ مبسّــطة. فــي الواقــع، علــى الرغــم من أن 
إخفــاق الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة فــي اتخــاذ أي إجــراء 
مجــدٍ بشــأن الأشــخاص المفقوديــن لــم يفســح المجــال لبــروز 
أي مشــاكل تتعلّــق بالتنســيق ، وقــت كتابــة هــذا التقريــر، إلا 
أن عــدد المطالبــات وتنــوّع الجهــات الفاعلــة المعنيّــة أظهــرا 
ــة. إلــى جانــب ذلــك،  ــة مركزي بوضــوح ضــرورة اعتمــاد مقارب
ــا  ــا كnان ممكنً ــان م ــرزه لبن ــذي أح ــدّم ال ــإن التق ــا كانف لم
لــولا المشــاركة والتنســيق المجديَيــن لــكلّ مــن الضحايــا 
الضحايــا9.  يقودهــا  التــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
يشــير  العــام  الأميــن  تقريــر  فــإن  ســوريا،  إلــى  وبالنســبة 
ــة  ــات المختلف ــن المنظم ــيق بي ــى التنس ــار إل ــى أن الافتق إل
ــة  ــى آلي ــرز الحاجــة إل ــرة وأب ــات خطي قــد طــرح بالفعــل تحدي
دوليــة لتوحيــد تدفّــق المعلومــات والإبــلاغ10. وتشــمل هــذه 
التحديــات الاختلافــات فــي الولايــات والسياســات المتعلقــة 
بحمايــة البيانــات وتبــادل المعلومــات، ممــا يتســبّب فــي 
تجزئــة بيانــات أساســية وعــدم اســتغلالها اســتغلالًا كامــلًا11. 
ويقتــرح تقريــر الأميــن العــام إجــراء جــرد للمعلومــات المتاحــة 
واســتخدام الاتفاقــات والشــبكات القائمــة لتحســين التنســيق 
بيــن الجهــات الفاعلــة12. وفــي مــا يختــصّ بالتنســيق بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، فثمــة إشــارات 
إيجابيــة تكشــف عــن موقــف موحّــد يؤيّــد إنشــاء آليــة دوليــة 

ــة إنســانية13.  ــع بولاي ــن تتمتّ ــة بالمفقودي معنيّ

9 . International Center for Transitional Justice, ‘Confronting the
 Legacy of Political Violence in Lebanon: An Agenda for Change –
 .Recommendations from Lebanese Civil Society’ )October 2014
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4. الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لأسر المفقودين

خــلال الســنوات الثــلاث والثلاثيــن التــي تلــت انتهــاء الحــرب 
فــي لبنــان، لــم تُعتمــد سياســات أو تدابيــر فعّالــة لتوفيــر 
الدعــم الــلازم لعائــلات المفقوديــن. وقــد تأثّــرت النســاء 
ــب.  ــر متناس ــكل غي ــال بش ــة والأطف ــخاص ذوو الإعاق والأش
فــي الواقــع، تواجــه زوجــات المفقوديــن وقريباتهــم عقبــات 
ــراث  ــة والمي ــى الحســابات المصرفي ــرة فــي الوصــول إل كبي
وحقــوق الملكيــة ووثائــق هويــة الأطفــال بســبب القوانيــن 
التمييزيــة14. وينســحب الوضــع نفســه علــى ســوريا. لهــذا 
الســبب، ينبغــي أن يكــون أحــد المكونــات الأساســية لولايــة 
للضحايــا،  شــامل  دعــم  تقديــم  المقترحــة  الدوليــة  الآليــة 
بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلــة الحاليــة15. وفي هــذا الصدد، 
ــرة  ــريعية الكثي ــات التش ــد الإصلاح ــاب أح ــهادة الغي ــدّ ش تُع
ــة  ــة والإداري ــا القانوني اللازمــة فــي ســوريا لمعالجــة القضاي
التــي تواجههــا عائــلات المفقوديــن فــي الحصــول علــى 
الخدمــات الأساســية وتلبيــة احتياجاتهــا الإنســانية الأساســية. 

5. اعتمــاد ولايــة إنســانية حصريًــا لإعمــال الحــقّ فــي 
المعرفــة

يتمثّــل الهــدف الأولــي لعائــلات الأشــخاص المفقوديــن 
فــي لبنــان فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا ومــكان وجودهــم16. 
ــة  ــع الآلي ــن العــام، يجــب أن تتمتّ ــة الأمي وتماشــيًا مــع توصي
الدوليــة المقترحــة المعنيّــة بالمفقوديــن فــي ســوريا بولايــة 
ــقّ  ــال الح ــى إعم ــا عل ــز حصريً ــا التركي ــث يمكنه ــانية بحي إنس
فــي المعرفــة وتخفيــف معانــاة الضحايــا17. والآليــة المعنيّــة 
بالأشــخاص المفقوديــن التــي تركّــز علــى حــقّ العائــلات 
فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا ومــكان وجودهــم بــدل أن تركّــز 
ــة  ــا »بالمقارب ــار إليه ــا يُش ــا م ــي غالبً ــاءلة - والت ــى المس عل
الإنســانية«18- هــي الآليــة أكثــر قــدرةً علــى تقديــم إجابــات 

ــذه  ــذ ه ــن تنفي ــا19. ويمك ــرية مصادره ــة س ــلال حماي ــن خ م
الولايــة إلــى جانــب ولايــات مؤسســات وآليــات أخــرى، بمــا 
فــي ذلــك تلــك التــي تركّــز علــى المســاءلة، مــع بقائهــا 
ــات للمســاءلة فــي  ــر آلي ــة عنهــا. فــي الواقــع، تتوفّ منفصل
ســوريا، ومــن الواضــح أن آليــة معنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن 
ذات ولايــة إنســانية حصريــة لــن تنتقــص مــن العمــل المهــمّ 
الــذي تضطلــع بــه آليــات المســاءلة لجهــة التحقيــق فــي 

ــة. ــم الدولي الجرائ

6. تحديــد مــكان المقابــر الجماعيــة وحمايتهــا واســتخراج 
الجثــث

فــي مــا يتعلّــق بتحديــد موقــع المقابــر الجماعيــة، فقــد 
ــق  ــن طري ــام الأول ع ــي المق ــدث ف ــر ح ــى أن الأم ــير إل أُش
ــس  ــة، ولي ــات أثري ــاء أو تنقيب ــال بن ــراء أعم ــد إج ــة عن الصدف
لتحقيقــات تمحــورت حــول أشــخاص مفقوديــن20.  نتيجــةً 
وعنــد تحديــد موقــع المقابــر الجماعيــة، تقاعســت الســلطات 
اللبنانيــة مــرارًا عــن حمايتهــا، أو عــن اســتخراج الجثــث، أو عــن 
إنشــاء قواعــد بيانــات الحمــض النووي لأفــراد الأســرة لتحديد 
هويــة الرفــات مقارنــةً بهــا21. وقــد لوحظــت ممارســات 
مماثلــة بالفعــل فــي ســوريا22. فــي الواقــع، مــن الضــروري 
أن تتوافــق عمليــة تحديــد موقــع المقابــر الجماعيــة، وجمــع 
ــر الطــب  ــة، واســتخراج الجثــث مــع معايي ــات البيولوجي البيان
ــا، كمــا لا  الشــرعي والمعاييــر الأخلاقيــة المُعتــرف بهــا دوليً
بــدّ أن يتــمّ الاضطــلاع بهكــذا مهــام فــي إطــار ولايــة مركزية.
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تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يصــل إلــى 17,000 شــخص مــا 
زالــوا فــي عــداد المفقوديــن فــي لبنــان اليــوم، علمًــا أن 
ــن 1975  ــر منهــم فُقــدوا خــلال النزاعــات المســلّحة بي الكثي
التــي  المســتمرة  الجهــود  مــن  الرغــم  وعلــى  و199023. 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن ومنظم ــلات المفقودي ــا عائ تبذله
لإرغــام الحكومــة علــى التحــرك، إلا أن التقــدم فــي هــذا 
ــة  ــي معرف ــن ف ــلات المفقودي ــقّ عائ ــر. فح ــال لا يُذك المج
مصيــر أقاربهــا ومــكان وجودهــم لــم يتحقّــق إلــى حــد كبيــر. 
وقــد أظهــر لبنــان عــدم اســتعداده لإعطــاء الأولويــة للبحــث 
عــن المفقوديــن أو جمــع الرفــات مــن المقابــر الجماعيــة. 
الاعتمــاد  فــي  القصــور  أوجــه  لبنــان  اســتجابة  وتكشــف 
علــى هيئــة وطنيــة معنيّــة بالمفقوديــن فــي فتــرات غيــاب 

الاســتقرار السياســي والانقســامات الطائفيــة. 

علــى ضــوء بحــث أُجــري حــول الإطــار القانونــي الذي يســري 
علــى الأشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان ومقابــلات نُظّمــت 
مــع ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي وعائــلات أشــخاص 
ــن  ــتقاة م ــتة دروس مس ــة س ــذه الوثيق ــر ه ــن، توفّ مفقودي
التجربــة اللبنانيــة. ولا بــدّ، فــي هــذا الصــدد، مــن قــراءة هــذه 
الــدروس، المســتمدة مــن نضــال لبنــان الــذي دام 48 عامًا من 
أجــل الاعتــراف بحقــوق الأشــخاص المفقوديــن وأســرهم، 
بالاقتــران مــع تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة حــول 
الأشــخاص المفقوديــن فــي ســوريا24. فالــدروس الــواردة 
فــي هــذه الوثيقــة تدعــم اقتــراح الأميــن العــام بإنشــاء آليــة 
ــة تضمــن  ــة دولي ــة بالمفقوديــن فــي ســوريا ذات ولاي معنيّ

ــا وتمثيلهــم بشــكل هــادف ومســتدام25.  مشــاركة الضحاي

يقــدّم القســم 1 لمحــة عامــة عــن الإطــار القانونــي النافــذ 
فــي كلّ مــن لبنــان وســوريا. ويتكــوّن هــذا الإطــار مــن 
الدولــي لحقــوق  الدولــي الإنســاني، والقانــون  القانــون 
الإنســان، والقانــون الداخلــي. وتــؤدي كل مجموعــة مــن 
هــذه المجموعــات القانونيــة دورًا مهمًــا فــي منــع فَقــد 
وتوفيــر  المفقوديــن،  عــن  البحــث  وتســهيل  الأشــخاص، 

المعلومــات لعائــلات المفقوديــن. وعلــى الرغــم مــن أن 
تدابيــر  يتضمّــن  بالمفقوديــن  المتعلّــق  القانونــي  الإطــار 
ــر ينصــب علــى الوظيفــة  ــز هــذا التقري المســاءلة، إلا أن تركي

للقانــون.  الإنســانية 
ينظــر القســم 2 مــن هــذه الوثيقــة فــي تأثيــر الأشــخاص 
ــدد،  ــذا الص ــي ه ــم. وف ــوا وراءه ــن بق ــى م ــن عل المفقودي
يولــى اهتمــامٌ خــاص للأثــر غيــر المتناســب علــى النســاء 
ــات  ــن مســؤوليات أســرهن ويواجهــن صعوب ــي يتحمّل اللوات
قانونيــة واجتماعيــة ونفســية نتيجــة عــدم معرفــة مصيــر 
شــريكهن أو أقاربهــن مــن الذكــور أو مــكان وجودهــم. ولا 
بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن فهــم مــدى تأثيــر المفقوديــن علــى 
النســاء وفوارقــه لأمــر ضــروري فــي إنشــاء آليــة دوليــة 
تســتجيب لهكــذا احتياجــات وتســهّل المشــاركة المجديــة 

والمســتدامة للأشــخاص الأكثــر تضــررًا بشــكل مباشــر.

يوضــح القســم 3 الالتــزام المســتمرّ لمنظمــات المجتمــع 
حقــوق  بإعمــال  وســوريا  لبنــان  مــن  كلّ  فــي  المدنــي 
الأشــخاص المفقوديــن فــي مواجهــة التقاعــس السياســي. 
فالتقــدم الــذي أُحــرز لجهــة تســليط الضــوء علــى المفقوديــن 
علــى المســتوى الوطنــي والدولــي لــم يكــن ليتحقّــق لــولا 
شــجاعة منظمــات المجتمــع المدنــي وإيمانهــا وتفانيهــا، 
ــمّ  ــن المه ــن. وم ــر المفقودي ــمّ أس ــا يض ــددًا منه ــا أن ع علمً
ــي فــي تســهيل  ــدور المســتمر للمجتمــع المدن ــراف بال الاعت
ــي  ــي بالتال ــرهم. وينبغ ــة أس ــن ورعاي ــن المفقودي ــث ع البح
دعــم هــذه الجهــود وإدماجهــا بشــكل أكبــر فــي الآليــة 

ــوريا.  ــي س ــن ف ــة بالمفقودي ــة المعنيّ ــة المقترح الدولي

يقــدّم القســم 4، مــن جهته، ســتة دروس أساســية مســتفادة 
ــة  ــة الدولي ــا للآلي ــان، دعمً ــي لبن ــن ف ــة المفقودي ــن تجرب م
ــى أن كل درس  المقترحــة فــي ســوريا. وتنبغــي الإشــارة إل
مــن هــذه الــدروس مســتمدّ مــن التحليــل النقــدي لعــدم 
احتــرام لبنــان لإلتزاماتــه بموجــب القانــون الدولــي لجهــة منع 
ــح  ــن، ومن فَقــد  الأشــخاص، وتســهيل البحــث عــن المفقودي
العائــلات الحــق فــي المعرفــة أو أي شــكل مــن أشــكال 
م هــذه  إلــى ســبل الانتصــاف القانونيــة. وتُقــدَّ الوصــول 
الــدروس دعمًــا لإنشــاء آليــة دوليــة معنيّــة بالمفقوديــن 
ــى  ــات الفضل ــز الممارس ــة لتعزي ــي مصمّم ــوريا، وه ــي س ف

ــوريا.  ــي س ــي ف ــون الدول ــال للقان والامتث
للانتهــاكات . 23 »مســح  الانتقاليــة،  للعدالــة  الدولــي  المركــز 

الدولــي  والقانــون  الانســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة 
الرابــط:  .2013 و2008:   1975 عامَــي  بيــن  مــا   الانســاني 

ــد  ــم المُعتم ــو الرق ــذا ه ــى أن ه ــة إل ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــير المرك يش
ــنوي  ــش الس ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــر منظم ــي تقري ــره ف ــم ذك ــد ت ــميًا وق رس
ــر للشــرطة صــدر عــام 1991، لكــن  ــه مأخــوذ مــن تقري لعــام 1993، ويُعتقــد أن
هنــاك خــلاف حولــه لأنــه لربمــا كان يتضمّــن ملفــات متعــددة تتعلّــق بالشــخص 

نفســه.
تقرير الأمين العام بشأن المفقودين، الوارد أعلاه في الرقم 6، الفقرة 64. . 24
المرجع السابق.. 25
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يوفّــر القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانــون الداخلــي إطــارًا قانونيًــا قويًــا مصمّمًــا 
ــى  ــة عل ــلطات المختص ــام الس ــخاص، وإرغ ــد  الأش ــع فَق لمن
البحــث عــن المفقوديــن، ومســاءلة الأشــخاص عنــد الاقتضــاء، 
وضمــان مشــاركة العائــلات فــي الحصــول علــى معلومــات 
حــول مصيــر أحبائهــا ومــكان تواجدهــم. وفــي كلّ مــن لبنــان 
وســوريا، تشــير الأدلــة إلــى أن هــذه القواعــد لــم تُحتــرم ولــم 
ــم  ــا ل ــا أنه ــي، كم ــون الداخل ــي القان ــج ف ــم تُدم ــق ول تُطبَّ
تظهــر فــي ممارســات مختلــف الجهــات الفاعلــة الحكوميــة 

ومــن غيــر الدولــة. 

يتمثّــل الأســاس المنطقــي وراء الإطــار القانونــي الــوارد في 
هــذا التقريــر فــي تشــجيع الامتثــال للقانــون كوســيلة لمنــع 
ــوريا،  ــان وس ــن لبن ــي كلّ م ــخاص ف ــن الأش ــد م ــد المزي فَق
وتســهيل البحــث عــن المفقوديــن، وضمــان مشــاركة أســرهم 
وتنبغــي  وإدارتهــا.  الصلــة  ذات  المعلومــات  جمــع  فــي 
ــذا  ــاق ه ــارج نط ــع خ ــاءلة تق ــر المس ــى أن تدابي ــارة إل الإش
التقريــر، ذلــك أن فهــم الإطــار القانونــي وتنفيــذه لأمــر حيوي 
فــي المقــام الأول مــن أجــل إعمــال حقــوق المفقوديــن 
وأســرهم، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي المشــاركة والتمثيــل 
بشــكل هــادف ومســتدام فــي آليــة شــفّافة ومســتقلة 

ــدة. ومحاي

القانون الدولي الإنساني

ــون الدولــي الإنســاني بشــأن  ــف الإطــار القانونــي للقان يتألّ
الأشــخاص المفقوديــن مــن سلســلة مــن القواعــد المصمّمــة 
لمنــع فَقــد الأشــخاص، بمــا فــي ذلــك حفــظ الســجلات، 
ــة،  ــرى ذات الصل ــم الأخ ــفي والجرائ ــاز التعسّ ــر الاحتج وحظ
ــن،  ــخاص المفقودي ــن الأش ــاءلة ع ــب المس ــن موج ــلًا ع فض
ــم26.  ــات لعائلاته ــم المعلوم ــم، وتقدي ــث عنه ــهيل البح وتس

وبمــا أن القانــون الدولــي الإنســاني هــو مجموعــة مــن 
القوانيــن التــي تنظّــم حــالات النــزاع المســلّح، فــإن إمكانيــة 

ــلّح.     ــزاع مس ــود ن ــات وج ــرض أولًا إثب ــه تفت تطبيق

منــذ أن نــال لبنــان اســتقلاله عــام 1943، شــهد تداخــلًا فــي 
ــة27. وممــا لا شــكّ  ــر الدولي ــة وغي النزاعــات المســلّحة الدولي
ــى  ــوي عل ــدة وتنط ــات معقّ ــذه النزاع ــات ه ــه أن دينامي في
ــة عميقــة، فضــلًا عــن  ــة ومناطقي انقســامات سياســية وديني
تدخّــل دول ثالثــة. علــى الرغــم مــن هــذه التعقيــدات، يمكــن 
ــكل  ــان بش ــي لبن ــة ف ــر الدولي ــلّحة غي ــات المس ــم النزاع فه
ســيطرتها  اللبنانيــة  الدولــة  فقــدان  أنهــا  علــى  أساســي 
السياســية والعســكرية، وظهــور الكثيــر مــن المجموعــات 
المســلّحة حســنة التنظيــم مــن غيــر الدولــة التــي حاولــت 
مــلء الفــراغ الأمنــي28. فــي غضــون ذلــك، تألفــت النزاعــات 
المســلّحة الدوليــة فــي لبنــان مــن تدخّــلات خارجيــة مــن قبــل 
كلّ مــن إســرائيل وســوريا لخــوض حــروب بالوكالــة. وقــد 
وصلــت هــذه التدخّــلات الأجنبيــة إلــى مســتوى احتــلال 

ــة. ــن متداخل ــة ولك ــرات مختلف ــي فت ــي ف عدوان

ــان  ــزاع فــي لبن ــي للن ــف التفصيل ــى الرغــم مــن أن التصني عل
لا ينــدرج ضمــن نطــاق هــذا التقريــر، غيــر أنــه مــن المهــمّ 
ــة،  ــان ملزم ــي لبن ــات ف ــراف النزاع ــى أن كل أط ــارة إل الإش
كحــدٍ أدنــى، باحتــرام قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
العرفــي المصمّمــة لمنــع فَقــد  الأشــخاص، وتســهيل البحــث 
عــن الأشــخاص المفقوديــن، وتوفيــر المعلومــات لعائلاتهــم. 
ــوريا  ــي س ــددة ف ــلّحة متع ــات مس ــود نزاع ــح أن وج والواض
يشــير إلــى أن هــذه القواعــد قابلــة للتطبيــق بشــكل متســاوٍ 

فــي الســياق الســوري29. 

ــة  ــات المتعلق ــن الموجب ــر م ــى أن الكثي ــارة إل ــي الإش تنبغ
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــق القان ــن وف ــخاص المفقودي بالأش
تمتــدّ إلــى مــا بعــد انتهــاء النــزاع المســلّح وتســتمرّ إلــى حيــن 

 للإطــلاع علــى نظــرة عامــة بشــأن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، انظــر:. 26
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ــم«( ص 421. ــن مصيره ــه ع ــات لدي ــة معلوم بأي

للانتهــاكات . 27 »مســح  الانتقاليــة،  للعدالــة  الدولــي  المركــز 
الدولــي  والقانــون  الانســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة 
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ــان. ــي لبن ــطينيين ف ــن الفلس ــل اللاجئي ــي تمث ــطينية« الت الفلس
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العرفــي بشــأن المفقوديــن أيضًــا ســارية المفعــول فــي 
لبنــان فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع إلــى حيــن يتــم العثــور علــى 
الأشــخاص الذيــن فقــدوا نتيجــةً للنــزاع. والأمــر هــذا ينطبــق 

أيضًــا علــى ســوريا بعــد انتهــاء النزاعــات المســلّحة الحاليــة.

منع فَقد الأشخاص

هنــاك الكثيــر مــن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني التــي 
ترقــى مجتمعــةً إلــى مســتوى موجــب منــع فَقــد  الأشــخاص 

نتيجــةَ نــزاع مســلّح34. 

أولًا، يُحظــر الحرمــان التعسّــفي مــن الحريــة، الأمــر الــذي 
فــي  فقــط  محتجزيــن   )1( الأشــخاص:  يكــون  أن  يفتــرض 
انتظــار تهــمٍ جنائيــة أو فــي ظــروف اســتثنائية يشــكّلون فــي 
ــات  ــى الضمان ــن عل ــرًا؛ )2( حاصلي ــا خطي ــدًا أمنيً إطارهــا تهدي
باحتجازهــم35.  الطعــن  لهــم  تتيــح  التــي  الإجرائيــة كافــةً 
تفاصيــل  تســجيل  النــزاع  أطــراف  علــى  يتعيّــن  وبالمثــل، 
الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم، وإخطــار أفــراد أســرهم، 
وتســهيل الزيــارات العائليــة36. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن أطراف 
ــة  ــرة نتيج ــل الأس ــب فص ــكان، بتجنّ ــدر الإم ــة، ق ــزاع ملزم الن
ــزاع المســلّح والحفــاظ علــى الاتصــال بيــن أفــراد الأســرة  الن
ــا كان  ــة37. وحيثم ــاة العائلي ــرام الحي ــب احت ــن موج ــزء م كج
ذلــك ممكنًــا، ولكــن بشــكل خــاص بعــد العمليات العســكرية، 
ــر  ــزم الأطــراف بالبحــث عــن الموتــى وجمعهــم دون تأخي تلت
ودون تمييــز مجحــف، وتســجيل جميــع المعلومــات المتاحــة، 

ــور38.  ــع القب ــات لمواق ــع علام ووض

فــي عــام 2019، أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي أول قــرار 
ــن، وهــو القــرار 2474  مســتقلّ بشــأن الأشــخاص المفقودي
ــع  ــب من ــي لموج ــع العرف ــى الطاب ــد عل ــد التأكي ــذي يعي ال

 أنظر، على سبيل المثال:. 30

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 33 )1(.. 31
البروتوكول الإضافي الأول، المادة 3؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 2. . 32
دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون الدولــي الانســاني العرفــي، . 33

الــواردة أعــلاه فــي الرقــم 26.

ــن وأماكــن وجودهــم30.  ــر الأشــخاص المفقودي ــد مصي تحدي
ــث  ــزاع البح ــراف الن ــى أط ــن عل ــال، يتعيّ ــبيل المث ــى س فعل
تســمح  »حالمــا  فقدانهــم  عــن  المبلّــغ  الأشــخاص  عــن 
الأعمــال  انتهــاء  أقصــاه  موعــد  وفــي  بذلــك،  الظــروف 
ــات الخاصــة بالإفــادة  ــل، تســتمرّ الموجب ــة«31. وبالمث العدائي
عــن المفقوديــن، والبحــث عــن الموتــى وجمعهــم، وتقديــم 
المعلومــات لأســر المفقوديــن بعــد انتهــاء النــزاع. إلــى جانب 
ذلــك، فــإن الحمايــة الواجبــة للأشــخاص المحتجزيــن، بمــا فــي 
ــن،  ــخاص المحتجزي ــع الأش ــن جمي ــادة ع ــات الإف ــك موجب ذل
ومراجعــة شــرعية الاحتجــاز، وإعــادة المحتجزيــن لأســباب 
ــع  ــة جمي ــب معامل ــزاع، وموج ــد الن ــن بع ــى الوط ــة إل أمني
ــع  ــي من ــمًا ف ــؤدي دورًا حاس ــانية، ت ــة إنس ــجناء معامل الس
فَقــد الأشــخاص، وهــي تســتمرّ إلــى مــا بعــد انتهــاء الأعمــال 

ــن32.  ــخاص محتجزي ــؤلاء الأش ــي ه ــا بق ــة طالم العدائي

المتعلقــة  الإنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد 
بالأشــخاص المفقوديــن الواجــب تطبيقهــا فــي جميــع 

المســلّحة النزاعــات  أنــواع 

المصــادر  العرفــي  الدولــي  والقانــون  المعاهــدات  تُعــدّ 
الواقــع،  فــي  الإنســاني.  الدولــي  للقانــون  الأساســية 
ــأن  ــاني بش ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــم قواع ــتمدّ معظ تُس
الأشــخاص المفقوديــن مــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول 
الإضافــي الأول وتكــون قابلــة للتطبيــق، مــن منظــور قانــون 
المعاهــدات، علــى النزاعــات المســلّحة الدوليــة. ومــع ذلــك، 
يُعتبــر كلٌ مــن الموجبــات التــي تُناقــش أدنــاه والتــي تتعلّــق 
النزاعــات  مــن  كلّ  فــي  ملزمــة  المفقوديــن  بالأشــخاص 
ــر الدوليــة بموجــب القانــون الدولــي  المســلّحة الدوليــة وغي
العرفــي، وهــي تنطبــق بالتســاوي علــى كل مــن الــدول 

ــة33.  ــر الدول ــن غي ــلّحة م ــات المس والجماع

ــلّح،  ــزاع مس ــي أي ن ــراف ف ــع الأط ــزم جمي ــى، تلت ــدّ أدن كح
ســواء أكان دوليًــا أم غيــر دولــي، بمــا يلــي بموجــب القانــون 
ــع فَقــد الأشــخاص؛ )2(  ــي الإنســاني العرفــي: )1( من الدول
تســهيل البحــث عــن المفقوديــن؛ )3( توفيــر المعلومات لأســر 
ــك  ــد والتمسّ ــن. مــن الضــروري نشــر هــذه القواع المفقودي
بهــا فــي ســوريا. وتبقــى قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 

340؛ . 34 ص  محظــور«(  القســري  )»الاختفــاء   98 القاعــدة  الســابق،  المرجــع 
ــة«( ص 344؛ والقاعــدة  والقاعــدة 99 )»يحظــر الحرمــان التعســفي مــن الحري
ــذ  ــدة 112 )»يتّخ ــن«( ص 379؛ والقاع ــا أمك ــة م ــاة العائلي ــرم الحي 105 )»تُحت
ــتباك،  ــد أي اش ــة بع ــروف، وبخاص ــمحت الظ ــا س ــزاع، كلّم ــي الن ــرف ف كل ط
كل التدابيــر الممكنــة، ودون إبطــاء، للبحــث عــن الموتــى وجمعهــم وإخلائهــم 
ــي  ــرف ف ــجّل كل ط ــدة 116 )»يس ــف«( ص 406؛ والقاع ــز مجح دون أي تميي
النــزاع جميــع المعلومــات المتاحــة، للتحقّــق مــن هويــة الموتــى، قبــل تدبيــر أمــر 
ــذ  ــدة 117 )»يتّخ ــور«( ص 417؛ والقاع ــن القب ــات لأماك ــع علام ــث، ووض الجث
ــزاع الإجــراءات المســتطاعة للإفــادة عــن الأشــخاص الذيــن  كل طــرف فــي الن
يُبلّــغ فقدهــم نتيجــةً لنــزاع مســلح، ويــزوّد أفــراد عائلاتهــم بأيــة معلومــات لديــه 

ــم«( ص 421.  ــن مصيره ع
المرجع السابق، القاعدة 99، ص 344. . 35
المرجــع الســابق، القاعــدة 123 )»تســجيل التفاصيــل الشــخصية للمحروميــن مــن . 36

حريتهــم«(، ص 439.
المرجع السابق، القاعدة 105، ص 379.. 37
المرجع السابق، القاعدة 112، ص 406؛ والقاعدة 116، ص 417.. 38

Gabriella Venturini، The Temporal Scope of Application of the 
Conventions، in Andrew Clapham، Paola Gaeta and Marco Sassòli 
)eds(، The 1949 Geneva Conventions: A Commentary، Oxford 
University Press )2015( pp. 51– 66، 63.
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39 . )2019 يونيــو  حزيــران/   11(  ،2474  /S/ RES  ،2474 المتحــدة  الأمــم  قــرار 
)المُشــار إليــه فــي مــا بعــد بـــ »قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2474«(.

المرجع السابق، الفقرة 5.. 40
المرجع السابق، الفقرة 8.. 41
دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون الدولــي الانســاني العرفــي، . 42

ــواردة أعــلاه فــي الرقــم 26، القاعــدة 98 )»الاختفــاء القســري محظــور«(،  ال
ص 340.

المرجــع الســابق، القاعــدة 117 )»يتّخــذ كل طــرف فــي النــزاع الإجــراءات . 43
ــزاع  ــةً لن ــم نتيج ــن فقده ــغ ع ــن يُبلّ ــخاص الذي ــن الأش ــادة ع ــتطاعة للإف المس
مســلح، ويــزود أفــراد عائلاتهــم بأيــة معلومــات لديــه عــن مصيرهــم«( ص 421.

المرجع السابق.. 44
البروتوكول الإضافي الأول، المادة 33.. 45

ــى  ــلّح إل ــزاع مس ــراف ن ــو أط ــذي يدع ــخاص، وال ــد الأش فَق
ــي: ــا يل ــام بم القي

اتخــاذ التدابيــر المناســبة لمنــع فَقــد  الأشــخاص نتيجــةً 	 
المســلّحة39  للنزاعــات 

تســجيل وإبــلاغ التفاصيل الشــخصية للأشــخاص المحرومين 	 
مــن حريتهــم، بمــن فيهــم أســرى الحــرب، نتيجــةً للنزاعــات 

40 المسلّحة
ــة 	  ــد هوي ــث، وتحدي ــتعادة الجث ــى واس ــن الموت ــث ع البح

الرفــات وإعادتهــا، والامتنــاع عــن النقــل غيــر المناســب أو 
ــر41.  ــث مــن المقاب اســتخراج الجث

يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي حــالات الاختفــاء 
القســري بســبب تراكــم القواعــد المذكــورة أعــلاه بشــأن 
والمعاملــة  التعذيــب  حظــر  مــع  بالاقتــران  المفقوديــن، 
اللاإنســانية أو المهينــة والقتــل42. وتتوفّــر معلومــات إضافية 
توفيــر  بموجــب  وعلاقتهــا  الجريمــة  هــذه  طبيعــة  حــول 
معلومــات لأســر المفقوديــن فــي القســم التالــي حــول 

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

تسهيل البحث عن الأشخاص المفقودين

جميــع  عــن  الإفــادة  مســلّح  نــزاع  أطــراف  علــى  يتعيّــن 
المســلّح  النــزاع  نتيجــة  فقدانهــم  عــن  المبلّــغ  الأشــخاص 
وتقديــم معلومــات إلــى أســرهم43. يتــم تفســير موجــب 
ــن  ــه يتضمّ ــى أن ــن عل ــخاص المفقودي ــن« الأش ــادة ع »الإف
البحــث  البحــث عــن هــؤلاء الأشــخاص وتســهيل  موجــب 
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــدات القان ــب معاه ــم44. وتتطلّ عنه
ــام الأطــراف بالبحــث عــن الأشــخاص الذيــن أبلــغ  صراحــةً قي
الخصــم عــن فقدانهــم45، وتُعتبــر هــذه المســألة جــزءًا أساســيًا 
ــب  ــن بموج ــخاص المفقودي ــن الأش ــادة ع ــب الإف ــن موج م

دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون الدولــي الانســاني العرفــي، . 46
ــزاع  ــدة 117 )»يتّخــذ كل طــرف فــي الن ــواردة أعــلاه فــي الرقــم 26، القاع ال
الإجــراءات المســتطاعة للإفــادة عــن الأشــخاص الذيــن يُبلّــغ عــن فقدهــم نتيجــةً 
لنــزاع مســلح، ويــزود أفــراد عائلاتهــم بأيــة معلومــات لديــه عــن مصيرهــم«( ص 

.421
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2474، الفقرة 2.. 47
البروتوكول الإضافي الأول، المادة 32.. 48
الانســاني . 49 الدولــي  للقانــون  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  دراســة 

القاعــدة 117، ص 426؛  تفســير  الرقــم 26،  فــي  أعــلاه  الــواردة   العرفــي، 
Commentary on the Additional Protocols )1987( pp 1217–1218

دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون الدولــي الانســاني العرفــي، . 50
ــواردة أعــلاه فــي الرقــم 26، ص 426. ال

مجلــس الأمــن الدولــي، »تقريــر الأميــن العــام عــن حمايــة المدنييــن فــي . 51
 .45 الفقــرة   ،)2019 مايــو  أيــار/   7(  373/2019/S المســلّحة«،  النزاعــات 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2474، الفقرة 2.. 52

ــو  ــه، يدع ــن جهت ــي46. م ــاني العرف ــي الإنس ــون الدول القان
قــرار مجلــس الأمــن الدولــي بشــأن المفقوديــن أطــراف 
النــزاع المســلّح إلــى »اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة للبحــث 

بنشــاط عــن الأشــخاص المبلّــغ عــن فقدانهــم«47.

تقديم معلومات لعائلات المفقودين

الإنســاني  الدولــي  القانــون  معاهــدات  أحــكام  تنــصّ 
ــزاع بالبحــث عــن الأشــخاص  ــي تحــدّد موجــب أطــراف الن الت
المفقوديــن صراحــةً علــى أن »حــقّ الأســر فــي معرفــة مصير 
أقاربهــا هــو الحافــز الأساســي«48 لهــذه القواعــد، وهــي 
ــذه  ــع ه ــبق توقي ــة س ــي المعرف ــق ف ــأن الح ــي ب ــرّ بالتال تق
المعاهــدات وأنــه موجــود خــارج نطاقهــا49. وتمامًــا كمــا 
أشــارت إليــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، فــإن موجــب 
»التــزام  النــزاع هــو  لطــرف  المتاحــة  المعلومــات  توفيــر 
بتحقيــق نتيجــة«، ممــا يعنــي أنــه يجــب تقديــم جميــع هــذه 
المعلومــات، ذلــك أن المســألة ليســت مســألة إمكانيــة50.

ــر عــام 2019  ــن العــام للأمــم المتحــدة، فــي تقري كــرّر الأمي
حــول حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلّحة، موجــب 
احتــرام وضمــان احتــرام قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
ــكان  ــح م ــوص توضي ــه الخص ــى وج ــن، وعل ــأن المفقودي بش
علــى  الحصــول  فــي  أقاربهــم  حــقّ  ودعــم  وجودهــم 

معلومــات عــن مصيــر أحبائهــم51.

ــراف  ــي أط ــن الدول ــس الأم ــا مجل ــرار 2474، دع ــي الق وف
النــزاع المســلّح إلــى »إنشــاء قنــوات مناســبة تتيــح الاســتجابة 
والتواصــل مــع الأســرّ فــي عمليــة البحــث«52. فالقــرار يســلّط 
ــوات  ــاء قن ــزاع بإنش ــراف الن ــام أط ــب قي ــى موج ــوء عل الض
ــا  ــن لتمكينه ــلات المفقودي ــع عائ ــاه م ــة الاتج ــل ثنائي تواص
ــصّ  ــا. وين ــن أحبائه ــث ع ــي البح ــة ف ــاركة الفعّال ــن المش م
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المتحــدة، »إعــلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن . 56 العامــة للأمــم  الجمعيــة 
ــة العامــة رقــم 133/47،  الاختفــاء القســري«، المعتمــد بموجــب قــرار الجمعي

)18 كانــون الأول/ ديســمبر 1992(، المــادة 2.
 للإطلاع على مناقشة مفيدة، أنظر:. 57

  

دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون الدولــي الانســاني العرفــي، 
ــى أن  ــير إل ــي تش ــدة 117، ص 424، الت ــم 26، القاع ــي الرق ــلاه ف ــواردة أع ال
ــا بهــذا الخصــوص يفيــد بــأن المــادة 32 مــن  دولــة واحــدة فقــط أصــدرت إعلانً
البروتوكــول الإضافــي الأول لا تمنــح حقًــا شــخصيًا لأقــارب الشــخص المفقــود 
ــة  ــي الحقيق ــق ف ــود الح ــراف بوج ــم الاعت ــد ت ــات. وق ــى معلوم ــول عل بالحص
كحــقّ مســتقل مــن قبــل الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري 
أو غيــر الطوعــي فــي تقريــره الأول )E/ CN.4/ 1435 الصــادر فــي 22 كانــون 

ــر 1981، ص 187(. ــي/ يناي الثان
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، التــي . 58

اعتُمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وقــم 133/47  )23 
كانــون الأول/ ديســمبر 2010(، المــادة 2.

القــرار 2474 كذلــك علــى ضــرورة قيــام الأطــراف بالنظر في 
توفيــر الخدمــات الأساســية لعائــلات الأشــخاص المفقوديــن 
للتغلّــب علــى الصعوبــات والاحتياجــات الإداريــة والقانونيــة 
والاقتصاديــة والنفســية- الاجتماعيــة التــي قــد يواجههــا 

أفــراد العائلــة نتيجــةً لفَقــد أحــد أقاربهــم53. 

القانون الدولي لحقوق الإنسان

يُعتبــر موجــب احتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا، 
ــا  ــي العرفــي لحقــوق الإنســان، ضروريً ــون الدول ــا للقان وفقً
للمســاعدة فــي منــع فَقــد  الأشــخاص وللوفــاء بحقــوق 
ــم.  ــكان وجوده ــا وم ــر أحبائه ــة مصي ــي معرف ــلات ف العائ

وفــي مــا يتعلــق بموجــب منــع فَقــد  الأشــخاص، فــإن حظــر 
ــق  ــن، والح ــة والأم ــي الحري ــق ف ــفي، والح ــاز التعس الاحتج
ــن  ــن بي ــي م ــة ه ــة عادل ــي محاكم ــق ف ــاة، والح ــي الحي ف
قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان التــي تحــول دون 
حــدوث أنــواع المواقــف التــي قــد يتعــرّض فيهــا النــاس 
للفَقــد . وقــد فسّــرت المحاكــم الإقليميــة لحقــوق الإنســان 
القســري54.  الاختفــاء  تحظــر  أنهــا  علــى  الحقــوق  هــذه 
والاختفــاء القســري يُعتبــر »جريمــة مســتمرة« تُلــزم الدولــة 
بمواصلــة البحــث عــن الأشــخاص المختفيــن حتــى يتــم تحديــد 

ــم55.  ــكان وجوده ــم وم مصيره

علــى الرغــم مــن عــدم مصادقة لبنان ولا ســوريا علــى اتفاقية 
القســري  الاختفــاء  أن  غيــر  القســري،  الاختفــاء  مناهضــة 
العرفــي.  الإنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  محظــور 
اختفــاءً قســريًا  التــي تشــكّل  وتُعتبــر الأفعــال الأساســية 
ــون  ــي والقان ــاني العرف ــي الإنس ــون الدول ــاكات للقان انته
الدولــي العرفــي لحقــوق الإنســان فــي آن. مــن جهتــه، 
ينــصّ إعــلان عــام 1992 بشــأن حمايــة جميــع الأشــخاص 

المرجع السابق.. 53
لحقــوق . 54 الأمريكيــة  والمحاكــم  الأوروبيــة  المحاكــم  أيّــدت 

أنظــر: المثــال،  ســبيل  علــى  القســري.  الاختفــاء  حظــر  مــرارًا   الإنســان 
 Kurt v. Turkey )European Court of Human Rights, 25 May 1998(
 paras. 108, 116, 129, 133-134 and 142; Timurtas v. Turkey
 )European Court of Human Rights, 13 June 2000( paras 86, 90, 97,
 98, 106 and 113; Velasquez Rodriguez )Inter-American Court of
 Human Rights, 29 July 1998( paras. 155, 156, 157, 163, 186, 187,
 188; Bamaca Velasquez, )Inter-American Court of Human Rights 25
November 2000( paras 142-144, 160-166, 214, and 220

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، الجمعيــة . 55
العامــة للأمــم المتحــدة، 20 كانــون الأول/ ديســمبر 2006. خلصــت اللجنــة 
ــن  ــدة م ــو قاع ــري ه ــاء القس ــر الاختف ــى أن حظ ــر إل ــب الأحم ــة للصلي الدولي
قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي تســتند إلــى تراكــم عمليــات الحظــر 

ــل.  ــب والقت ــفي والتعذي ــاز التعس ــي للاحتج العرف

مــن الاختفــاء القســري، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، علــى أن »أي فعــل مــن أفعــال الاختفــاء القســري 
]...[ يشــكّل انتهــاكًا لقواعــد القانــون الدولــي الــذي يضمــن، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، الحــقّ فــي الاعتــراف بالشــخصية 
ــقّ  ــة والأمــن الشــخصي، والح ــقّ فــي الحري ــة، والح القانوني
فــي عــدم التعــرّض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

فــي  للحــقّ  خطيــراً  تهديــداً  يشــكّل  أو  ينتهــك  أنــه  كمــا 
الاختفــاء  حظــر  إن  القــول  يمكــن  وبالتالــي،  الحيــاة«56. 
القســري موجــود خــارج إطــار المعاهــدة وينطبــق علــى 
الدولــة.  غيــر  مــن  المســلّحة  والجماعــات  الــدول  جميــع 

فــي الوقــت نفســه، »للحــق فــي المعرفــة« جــذور فــي كل 
ــي  ــون الدول ــان والقان ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــن القان م
الإنســاني، ويُفهــم هــذا الحــقّ علــى أنــه الرابــط بيــن موجــب 
توفيــر معلومــات عــن الأشــخاص المفقوديــن وفقًــا للقانــون 
هــذه  إلــى  الوصــول  فــي  العائــلات  وحقــوق  الدولــي 

المعلومــات57. 

الاختفاء القسري كجريمة مستمرة

ــه حرمــان مــن  ــة بأن ف الاختفــاء القســري فــي الاتفاقي يُعــرَّ
الحريــة يتــمّ علــى أيــدي أشــخاص يتصرفــون بموجــب ســلطة 
الدولــة أو بموافقتهــا، يليــه رفــض الإقــرار بحرمــان الأشــخاص 
مــكان  أو  مصيرهــم  إخفــاء  أو  حريتهــم  مــن  المختفيــن 
وجودهــم، وبالتالــي حرمانهــم مــن حمايــة القانــون58. ونظــرًا 

Gloria Gaggioli, ‘The Prohibition of Enforced Disappearances: A 
Meaningful Example of a Partial Merger between Human Rights 
Law and International Humanitarian Law’ in Robert Kolb and 
Gloria Gaggioli )eds(, Research Handbook on Human Rights and 
Humanitarian Law )Edward Elgar 2013( 320, 321–22; and Grazyna 
Baranowska ‘The Rights of Families of Missing Persons: Going 
Beyond International Humanitarian Law’ )2021( 55)1( Israel Law 
Review 25;

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A9C19122F8CEE80E705869EC919AC640/S0021223721000182a.pdf/the-rights-of-the-families-of-missing-persons-going-beyond-international-humanitarian-law.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A9C19122F8CEE80E705869EC919AC640/S0021223721000182a.pdf/the-rights-of-the-families-of-missing-persons-going-beyond-international-humanitarian-law.pdf
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إلــى أن حظــر الاختفــاء القســري ينــدرج أيضًــا ضمــن القانــون 
الدولــي الإنســاني العرفــي ويشــكّل جريمــة ضــد الإنســانية، 
فيمكــن بالتالــي أن ترتكبــه جماعــات مســلّحة مــن غيــر الدولة 
ــلّح، أو  ــزاع مس ــياق ن ــي س ــا ف ــة أو موافقته دون إذن الدول
ــر الدولــة فــي إطــار هجــوم  يمكــن أن يرتكبــه كيــان مــن غي
واســع النطــاق أو منهجــي موجّــه ضــد الســكّان المدنييــن59. 

تفضــي ممارســة الاختفــاء القســري إلــى مســؤولية جنائيــة 
ــة والأفــراد. وكمــا هــي الحــال  ــى كلّ مــن الدول ــب عل تترتّ
مــع أي قاعــدة حظــر منصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، 
ــا  ــة الضحاي ــو حماي ــر ه ــي وراء الحظ ــاس المنطق ــإن الأس ف
مــن خــلال وضــع حــدّ لهــذه الممارســة60. ويــرد موجــب 
اســتخدام العقوبــة الجنائيــة كــرادع فــي اتفاقيــة حمايــة 
جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، التــي تلــزم الــدول 
ــذ  ــة »تأخ ــذه الممارس ــى ه ــة« عل ــات ملائم ــرض عقوب »بف
فــي الاعتبــار شــدّة جســامتها«61. ويُلــزم حظــر الاختفــاء 
القســري الســلطات المعنيّــة بالتحقيــق وبمقاضــاة الجنــاة 

المزعوميــن62.

والأهــمّ مــن ذلــك هــو أن حظــر الاختفــاء القســري يقــرّ بــأن 
ــا للجريمــة، ويؤكــد  عائــلات الأشــخاص المختفيــن هــم ضحاي
ــر الأشــخاص  صراحــةً علــى حــق العائــلات فــي معرفــة مصي
المختفيــن قســراً وأماكــن وجودهــم. وبالفعــل، تــم الاعتــراف 
الإنســان  تنتهــك حقــوق  القســري  الاختفــاء  بــأن حــالات 

ــدرج الاختفــاء القســري ضمــن . 59 المــادة 7 )1( )ط( مــن نظــام رومــا الأساســي ت
تــمّ تنفيــذه فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق  الجرائــم ضــد الإنســانية إذا 
ف المــادة 7 )2( )ط(  ومنهجــي موجّــه ضــدّ الســكان المدنييــن. مــن جهتهــا، تُعــرِّ
مــن نظــام رومــا الأساســي الاختفــاء القســري علــى أنــه »إلقــاء القبــض علــى 
أي أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة أو منظّمــة سياســية، 
أو بــإذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه، ثــم رفضهــا الإقــرار 
بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم 
ــة  ــرة زمني ــون لفت ــة القان أو عــن أماكــن وجودهــم، بهــدف حرمانهــم مــن حماي
طويلــة«. أنظــر نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )آخــر تعديــل 
عــام 2010(، 17 تمــوز/ يوليــو UNTS ،1998 90  2187، ص 37، المــادة 7. رأت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة أن حــالات الاختفاء القســري 
تنــدرج ضمــن فئــة »الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى« المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 5 )1( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
ــة  ــه بالامــكان بالتالــي اعتبارهــا جريمــة ضــد الإنســانية فــي قضي الســابقة، وأن
كوبريســكيتش Kupreškic. أنظــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
ــي/  ــون الثان ــة كوبريســكيتش Kupreškic )14 كان الســابقة، الحكــم فــي قضي
ينايــر 2000(، الفقــرة 566. أنظــر أيضًــا الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفاء 
القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام بشــأن الاختفــاء القســري بوصفــه جريمــة 
ضــد الإنســانية، A/HRC/31/13، )21 كانــون الأول/ ديســمبر 2009(، ص 39.  

60 . January 31( ,IACtHR, Pueblo Bello Massacre ،أنظــر، مــن بيــن أمــور أخــرى
  .140 para ,)2006

المــادة 7 )1(. تــم اســتخدام الصيغــة نفســها فــي المــادة 4 )1( مــن إعــلان . 61
الحمايــة مــن الاختفــاء القســري.

ــق بموجــب المــادة 6 )1( . 62 المــادة 3، كجــزء مــن مســؤولية الرئيــس عــن التحقي
)ب( )iii( والمــادة 10 )2(.

للعائــلات، بمــا فــي ذلــك حقــوق الأطفــال المنفصليــن عــن 
ــدان  ــة البل ــرت محكم ــال، اعتب ــبيل المث ــى س ــم63. عل والديه
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن الاختفــاء القســري ينتهــك 
الحــق فــي المعاملــة الإنســانية بموجــب المــادة 5 )1( مــن 
الاتفاقيــة الأمريكيــة بســبب »تأثيــره الجســدي والنفســي 
ــأن  ــا ب ــراف أيضً ــم الاعت ــلات64. وقــد ت ــى العائ المســتمر« عل
الاختفــاء القســري هــو فعــل مــن أفعــال التعذيــب يُمــارس 

ــا65.  ــن للأســباب عينه ــلات المختفي ضــد عائ

ــي  ــة ف ــرة الضحي ــى أس ــري عل ــاء القس ــر الاختف ــى تأثي يتجلّ
ــق يجــب  ــي أن التحقي ــاره »جريمــة مســتمرة«، ممــا يعن اعتب
أن يســتمرّ إلــى حيــن تحديــد مصيــر الشــخص المختفــي قســريًا. 
ــري،  ــاء القس ــأن الاختف ــلان بش ــي الإع ــرد ف ــا ي ــا كم وتمامً
»يُعتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــةً 
مســتمرةً باســتمرار مرتكبيهــا فــي التكتّــم علــى مصيــر ضحيــة 
ــع قــد  ــا دامــت هــذه الوقائ ــا، وم ــاء ومــكان إخفائه الاختف
ظلّــت بغيــر توضيــح«66. مــن جهتهــا، أكــدت محكمــة البلــدان 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن الطبيعــة المســتمرة لجريمــة 
الاختفــاء القســري تفــرض موجبًــا علــى الدولــة بالتحقيــق 
المختفــي67.  الشــخص  وجــود  مــكان  تحديــد  حيــن  إلــى 
وفــي الســياق نفســه، تنــصّ اتفاقيــة الحمايــة مــن الاختفــاء 
القســري علــى أن توفيــر الرعايــة الاجتماعيــة لأســر الأشــخاص 
المختفيــن »لا يخــلّ بالالتــزام بمواصلــة التحقيــق إلــى أن 

ــي«68. ــخص المختف ــر الش ــح مصي يتّض

63 . UNTS 3  ،1989 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   20 الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة 
CRC(1577( ، المــادة 9 )4( والمــادة 25 )2( )ب(؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
 ،1990  ,CAB/LEG/24.9/49  ،1990 يوليــو  تمــوز/   11 ورفاهيتــه،  الطفــل 

 .)3(  19 المــادة 
 أنظر، من بين أمور أخرى،. 64

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تعليق عام . 65
بشأن الحق في الحقيقة في ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، 4.

المادة 17 )1(.. 66
67 . .IACtHR, Velásquez Rodríguez v Honduras )29 July 1988( para 181

أنظــر أيضــاً قضيــة بلايــك ضــد غواتيمــالا )2 تمــوز/ يوليــو 1998( الفقــرة 7 التــي 
ــتمرة.  ــة مس ــري كجريم ــاء القس ــى الاختف ــةً إل ــة صراح ــا المحكم ــارت فيه أش
كمــا نظــرت فــي فكــرة »الوضــع المســتمر« المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
ــرص  ــارس 1962( وقب ــكا )27 آذار/ م ــد بلجي ــر ض ــة دي بيك ــي قضي ــان ف الإنس
ضــد تركيــا )1983(؛ الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر 
 UN ،الطوعــي، تعليــق عــام بشــأن الاختفــاء القســري بوصفــه جريمــة مســتمرة

Doc A/HRC/16/48، ص 39. 
المــادة 24 )6( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء . 68

القســري.

IACtHR, Goiburu, )22 September 2006(, paras 103-104.
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الحــقّ فــي المعرفــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان

معاهــدات  مــن  كلّ  فــي  المعرفــة«  فــي  »الحــق  يــرد 
لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون 
الإنســان، وهــو يوفّــر لعائــلات الأشــخاص المفقوديــن الحــق 
فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا ومــكان وجودهــم69. ويُعــدّ الحق 
ــة«  ــي الحقيق ــق ف ــن »الح ــزأ م ــزءًا لا يتج ــة ج ــي المعرف ف
الأوســع نطاقًــا الــذي يتضمّــن الحــق فــي معرفــة الحقيقــة 
ــون الدولــي الإنســاني  ــة بشــأن انتهــاك جســيم للقان الكامل
أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك أســباب 
الانتهــاك ومــدى التقــدّم المُحــرز فــي التحقيــق ونتائجــه، 
وأســباب الانتهــاك وظروفــه، وهويــة مرتكبيــه70. وغالبًــا مــا 
يُناقــش الحــق فــي الحقيقــة فــي إطــار لجــان قــول الحقيقــة 
أو الإجــراءات الجنائيــة. وهــو يُعتبــر حقًــا فرديًــا وجماعيًــا 
ــادئ العدالــة71. ويركّــز الحــق فــي  ــا بمب يرتبــط ارتباطًــا وثيقً
المعرفــة علــى عائــلات المفقوديــن ويقتصــر علــى حقهــا 
فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا ومــكان وجودهــم، علــى الرغــم 

ــه جــزء واضــح مــن الحــق فــي الحقيقــة. مــن أن

كمــا ذُكــر أعــلاه، يبلــغ الاختفــاء القســري حــدّ عتبــة التعذيــب 
ــة  ــن بســبب حال ــذي يُمــارس ضــد أســر الأشــخاص المختفي ال
»الكــرب« المســتمرة الناجمــة عــن عــدم معرفــة مــا إذا كان 
ــاة أو أمــوات72. وبالطريقــة نفســها،  ــد الحي أقاربهــا علــى قي
يمكــن أن يرقــى حرمــان العائــلات مــن حقهــا فــي المعرفــة 
إلــى مســتوى انتهــاك حقــوق الإنســان الأخــرى، مثــل الحــق 
التعذيــب.  أو  اللاإنســانية  للمعاملــة  التعــرض  عــدم  فــي 
بحقــوق  المعنيّــة  اللجنــة  اعتبــرت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
ــلات  ــلاغ العائ ــدم إب ــدة أن ع ــم المتح ــة للأم ــان التابع الإنس
بتاريــخ الإعــدام الــذي أمــرت بــه محكمــة مــا، ورفــض تســليم 
الجثــة لدفنهــا، أو تحديــد الموقــع الدقيــق الــذي دُفنــت فيــه 
الجثــة يرقــى إلــى مســتوى انتهــاك الحظــر المفــروض علــى 
ــب  ــة أن حج ــرت المحكم ــد اعتب ــانية73. فق ــة اللاإنس المعامل

ــع . 69 ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي البروتوكــول الإضافــي الأول، المــادة 32؛ والاتفاقي
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 24 )2(.

لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، دراســة حــول الحق فــي معرفة . 70
 الحقيقة، E/CN.91/2006/4، )8 شباط/ فبراير 2006(، ص 11، الفقرة 38. الرابط:

المرجع السابق.. 71
ــر الطوعــي، تعليــق . 72 الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غي

عــام بشــأن الحــقّ فــي الحقيقــة، 4.
 لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، . 73

المرجع السابق 9.2.. 74
75 . Monique Crettol and Anne-Marie La Rosa, ‘The missing and transitional

justice: the right to know and the fight against impunity’ )2006( 88)862 
واضحًــا  )»يبــدو   360 ص.   ،355 العــدد  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  المجلــة 
أن المعلومــات التــي يتــم جمعهــا خــلال الإجــراءات الجنائيــة، مهمــا كانــت 
ــر  ــا، لا تكفــي لإشــباع حــق العائــلات فــي معرفــة مصي مفتوحــة أمــام الضحاي

أحبائهــا وأن هنــاك حاجــة إلــى تدبيــر آخــر للاســتجابة لاحتياجاتهــا«(.
ــان: حكــم يكــرّس الحــق فــي معرفــة . 76 ــة، المختفــون فــي لبن المفكــرة القانوني

ــر 2014(. ــي/ يناي ــون الثان ــة )3 كان الحقيق

مثــل هــذه المعلومــات يفضــي إلــى »ترهيــب العائــلات 
أو معاقبتهــا مــن خــلال تركهــا عمــدًا فــي حالــة ضائقــة 
ــدة  ــة الوحي ــي الطريق ــار، تقض ــذا الإط ــي ه ــية«74. وف نفس
لتجنّــب انتهــاك حــق العائــلات فــي عــدم التعــرّض للمعاملــة 
ــي  ــق ف ــال الح ــروف بإعم ــذه الظ ــل ه ــي مث ــانية ف اللاإنس
المعرفــة. وفــي الواقــع، لا يقتصــر الحــق فــي المعرفــة علــى 
الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالاختفــاء القســري 
أو الإجــراءات الجنائيــة75، ذلــك أن العائــلات تتمتّــع أيضًــا 
ــر الأشــخاص المفقوديــن لأي ســبب مــن  بحــقّ معرفــة مصي
الأســباب، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن فُقــدوا بســبب نــزاع 

ــرى. ــوارئ أخ ــالات ط ــلّح أو ح مس

القانون الوطني اللبناني والسوري

الــذي  المســتمرّ  الضغــط  وبفضــل   ،2018 عــام  فــي 
ــخاص  ــلات الأش ــي وعائ ــع المدن ــات المجتم ــته منظم مارس
المفقوديــن، أصــدر لبنــان القانــون 105 الــذي اعتــرف بالحــق 
فــي المعرفــة وأتــاح إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة مكلّفــة 
ــن وأماكــن  ــر الأشــخاص المفقودي ــى مصي ــاء الضــوء عل إلق
كان   ،2014 عــام  فــي  ســابق،  وقــت  وفــي  وجودهــم. 
مجلــس شــورى الدولــة، وهــو أعلــى ســلطة قضائيــة إداريــة 
ــة«76.  ــي المعرف ــق ف ــا »الح ــو أيضً ــرّ ه ــد أق ــلاد، ق ــي الب ف

علــى الرغــم مــن أن القانــون 105 شــكّل مرحلــة مهمّــة فــي 
النضــال مــن أجــل الاعتــراف بحقــوق الأشــخاص المفقوديــن 
وأســرهم، إلا أن الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن تفتقــر إلــى 
ــلاوةً  ــيّ. ع ــرّ فعل ــى مق ــتدام وإل ــي والمس ــل الكاف التموي
ــة  ــة الوطني ــاء الهيئ ــن أعض ــألة تعيي ــت مس ــك، تُرك ــى ذل عل
مــن  أي  اســتبدال  أهمــل  الــذي  الــوزراء  مجلــس  لتقديــر 
الأعضــاء الخمســة الذيــن اســتقالوا العــام الماضــي، ممــا 

ــة. ــل الهيئ ــل عم ــى تعطي أدّى ال
ممــا لا شــكّ فيــه أن تســييس الهيئــة الوطنيــة وعــدم إعطــاء 
ــدلّان  ــرهم ي ــن وأس ــخاص المفقودي ــوق الأش ــة لحق الأولوي
الوطنيــة  الاســتجابة  فــي  الكبيــرة  القصــور  أوجــه  علــى 
الحصريــة. لهــذا الســبب، وعلــى ضــوء الاقتــراح القاضــي 
بإنشــاء آليــة معنيّــة بالمفقوديــن فــي ســوريا، يبــدو مــن 

الضــروري التأكيــد علــى أهميــة تمتّعهــا بولايــة دوليــة. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/54/
PDF/G0610654.pdf?OpenElement 

Lyashkevich v. Belarus, Communication No. 887/1999 )3 April 
2003(, para. 9.2; 10.

https://english.legal-agenda.com/lebanons-disappeared-ruling-consecrates-right-to-the-truth/
https://english.legal-agenda.com/lebanons-disappeared-ruling-consecrates-right-to-the-truth/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/54/PDF/G0610654.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/54/PDF/G0610654.pdf?OpenElement


17 الدروس المُستقاة: الأشخاص المفقودون في لبنان

 .2
التأثير المُجنسن 

للأشخاص المفقودين



الدروس المُستقاة: الأشخاص المفقودون في لبنان18

ــدد  مــن الواضــح أن شــخصًا واحــدًا مفقــودًا يتســبّب فــي ع
ــة  ــي قضي ــق ف ــم التحقي ــا لا يت ــا77. فعندم ــن الضحاي ــر م أكب
الأشــخاص المفقوديــن، تتأثّــر طبقــات مختلفــة مــن الحقــوق 
ســلبًا، ذلــك أنــه لا يتــم انتهــاك حقــوق الأشــخاص المفقودين 
أنفســهم فحســب، بــل يُرغــم أولئــك الذيــن بقــوا علــى اختبــار 
عــدم  جــرّاء  والألــم  والخــوف  اليقيــن  انعــدام  مــن  حالــة 
معرفــة مــا إذا كان أحباؤهــم علــى قيــد الحيــاة أم لا. ومــن 
ــي تتعــرّض لهــا أســر  ــه أن الصدمــة المســتمرة الت المســلّم ب
المفقوديــن تشــكّل انتهــاكًا لحقــوق الإنســان الخاصــة بهــا.

من الناحية الإحصائية، يتّضح أن غالبية الأشــخاص المفقودين 
هــم مــن الذكــور، ممــا يعنــي أن النســاء والأطفــال يشــكّلون 
الجــزء الأكبــر مــن أولئــك الذيــن تركوهــم وراءهــم78. والأمــر 
هــذا يعنــي أن تأثيــر حــالات الاختفــاء مُجنســن. فالرجــال هــم 
فــي أغلــب الأحيــان ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
ــفية  ــالات التعس ــل الاعتق ــخاص، مث ــد الأش ــى فَق ــؤدي إل ت
تعانــي  بينمــا  القســري،  والاختفــاء  والإعــدام  والتعذيــب 
النســاء بشــكل غيــر متناســب مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
بســبب عــدم معرفــة مصيــر أحبائهــن وأماكــن وجودهــم. إلى 
ــل المســؤوليات  ــا تحمّ ــب مــن النســاء أيضً ــك، يُطل ــب ذل جان
التأثيــر  مــع  والتعامــل  لأســرهنّ  والاقتصاديــة  القانونيــة 
ــن  العاطفــي والاجتماعــي والنفســي والثقافــي الناجــم ع

العيــش بــدون شــريك أو قريــب ذكــر. 

ــة بالأشــخاص  ــة المقترحــة المعنيّ ــة الدولي ــى الآلي ــن عل يتعيّ
المفقوديــن فــي ســوريا، التــي تهــدف إلــى تنســيق البحــث 
عــن المفقوديــن، أن تتصــدّى للتأثيــر المُجنســن علــى أولئــك 
ــام  ــي المق ــر ف ــذا التأثي ــق ه ــن يتعلّ ــي حي ــوا. وف ــن بق الذي
ــا  ــون أيضً ــال يتعرّض ــاء والأطف ــر أن النس ــات، غي الأول بالناجي
ــد  ــة والاختفــاء القســري. ويزي للاختطــاف والاتجــار والعبودي
احتمــال تعــرّض النســاء اللواتــي يختبــرن هــذه المواقــف 
للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي79. 
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وفقًــا لفريــق الأمــم المتحــدة العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري . 78
أو غيــر الطوعــي، فــإن »الرجــال يمثّلــون مــا بيــن 70 إلــى 94 بالمائــة مــن 
ــي  ــل المعن ــدة العام ــم المتح ــق الأم ــم«. فري ــتوى العال ــى مس ــن عل المختفي
النســاء  بشــأن  عــام  تعليــق  الطوعــي،  غيــر  أو  القســري  الاختفــاء  بحــالات 

.A/HRC/WGEID/98/2 القســري،  بالاختفــاء  المتأثــرات 
 المرجع السابق.. 79

لبنان

تشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلــى أن »جميــع« 
ــا« هــم مــن الرجــال«80. مــن  ــان »تقريبً المفقوديــن فــي لبن
جهتهــنّ، تواجــه زوجــات المفقوديــن فــي لبنــان عقبــات 
كبيــرة لجهــة الوصــول إلــى الحســابات المصرفيــة والميــراث 
وحقــوق الملكيــة ووثائــق الهويــة الخاصــة بالأطفــال بســبب 
القوانيــن التمييزيــة81. وتصــف رنــا خونــد، التــي فُقــد والدهــا 
عندمــا كانــت فــي الرابعــة مــن عمرهــا، تأثيــر قوانيــن الملكية 
ــاة  ــب الحي ــن جوان ــب م ــى كل جان ــان عل ــي لبن ــة ف التمييزي

ــة: اليومي

الاشــتراك  تعليــق  أرادت  أمــي  أن  مــرة  ذات  »أذكــر 
بالهاتــف الأرضــي لأنهــا لــم تعــد قــادرة علــى دفــع 
الفواتيــر. ولكــن بمــا أن مالــك الخــط لــم يكــن موجــودًا – 
أي والــدي - ولأنــه غيــر متــوفٍّ ولأن عبــارة »مخطوف« 
ــك.« ــام بذل ــم تســتطع القي ــي، ل ــى تفســير قانون تفتقــر إل

ــدء بالبحــث  فــي الواقــع، كانــت النســاء القــوة الدافعــة للب
عــن أحبائهــن المفقوديــن ولتشــكيل منظمــات المجتمــع 
ــود  ــر أن الجه ــة. غي ــذه القضي ــاء به ــة بالارتق ــي المعنيّ المدن
الدؤوبــة التــي بُذلــت للبحــث عــن المفقوديــن تركــت النســاء 

ــف82.  ــزاز والعن ــةً للابت عرض

المفقوديــن  الأشــخاص  قريبــات  تواجــه  قــد  ذلــك،  إلــى 
إلــى  فبالإضافــة  كبيــرة.  واجتماعيــة  عاطفيــة  تحديــات 
الاضطــراب العاطفــي المرتبــط بالفعــل بفَقــد أحــد أفــراد 
الأســرة، قــد تواجــه النســاء مســتويات متفاقمــة مــن التوتــر 
ــل83.  ــنّ كمعي ــا عليه ــروض حديثً ــدور المف ــبب ال ــق بس والقل
قبــل  مــن  للانتقــاد  هــذا  المتغيّــر  دورهــن  يتعــرّض  وقــد 
وللمتطلبــات  لمســؤولياتهن  إهمــالًا  باعتبــاره  المجتمــع 
التقليديــة. وفــي هــذا الصــدد، يشــير المركــز الدولــي للعدالــة 
ــن  ــال المختفي ــات الرج ــى زوج ــن عل ــه تعيّ ــى أن ــة إل الانتقالي

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “تقييم احتياجات عائلات الأشــخاص المفقودين بســبب . 80
ــط:  ــو 2013(، ص 8. الراب ــار/ ماي ــام 1975” )أي ــذ الع ــان من ــي لبن ــلّحة ف ــات المس النزاع

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/report/06-20-
 lebanon-missing.htm

المرجع السابق، ص. 16-15. 81
المرجع السابق، ص 12-11.. 82
المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، »العيــش فــي أطيــاف الماضــي، أثــر الإخفــاء . 83

علــى زوجــات المفقوديــن فــي لبنــان« )آذار/ مــارس 2015(، ص 13.الرابــط: 
https://www.ictj.org/ar/publication/living-shadows-past-impact-

disappearance-wives-missing-lebanon

Polly Dewhirst and Amrita Kapur, ‘The Disappeared and Invisible: 
Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearances on 
Women’, International Centre for Transitional Justice )ICTJ(, 2015.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/report/06-20-lebanon-missing.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/report/06-20-lebanon-missing.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/report/06-20-lebanon-missing.htm
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Gender-Disappearance-2015.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Gender-Disappearance-2015.pdf
https://www.ictj.org/ar/publication/living-shadows-past-impact-disappearance-wives-missing-lebanon
https://www.ictj.org/ar/publication/living-shadows-past-impact-disappearance-wives-missing-lebanon


19 الدروس المُستقاة: الأشخاص المفقودون في لبنان

84 . Polly Dewhirst and Amrita Kapur, ‘The Disappeared and Invisible:
 Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearance on
 Women’, International Center for Transitional Justice )Report, March
2015(, p 6
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فــي لبنــان، فــي كثيــر مــن الأحيــان، »التخلّــي عــن أهدافهــن 
ــرهن84.  ــهن وأس ــة أنفس ــل إعال ــن أج ــة« م ــة الخاص التعليمي

علــى الرغــم مــن عــدم معرفــة النســاء لمصيــر أزواجهــن، 
ــل  ــا تحم ــدّ ذاته ــة بح ــذه الصف ــل، وه ــرن أرام ــا يُعتب ــا م غالبً
ــا مــا لا تترافــق  ــة، غالبً ــة وثقافي ــة اجتماعي فــي طيّاتهــا عزل
والفوائــد القانونيــة والماليــة المرتبطــة بهــا85. عــلاوةً علــى 
ــاد  ــى إبع ــتبعاد وإل ــعور بالاس ــى الش ــاء إل ــل النس ــك، تمي ذل
أنفســهن عــن الفعاليــات الاجتماعيــة المهمّــة. وكمــا ذكــرت 
المركــز  قابلهــن  اللواتــي  النســاء  إحــدى  رياشــي،  ربيعــة 

الدولــي للعدالــة الانتقاليــة:

»لــم أكــن أخــرج مــن المنــزل... إذا كان هنــاك حفــل 
زفــاف لأحــد أقاربنــا فــي القريــة، لــم أكــن لأذهــب. إذا 
ــم أكــن  ــه ... ل ــاك حفــل، فلــم أكــن لأشــارك في كان هن
أشــعر أن مكانــي هنــاك. ليــس مــن الجيــد أن أخــرج. مــا 
ــاذا؟«86 ــك؟ لم ــتمتع؟ أضح ــاك؟ أس ــأفعله هن ــذي س ال

سوريا

الرجــل  أن  يعنــي  أبويــة، ممــا  بنيــة  فــي ســوريا  للأســرة 
الأكبــر ســنًا فــي الأســرة هــو المســؤول عــن الرفــاه المالــي 
ــرار  ــع الق ــنًا صان ــر س ــر الأكب ــر الذك ــل، يُعتب ــرة87. وبالمث للأس
الرئيــس فــي الأســرة بشــكل عــام، ممــا يعني أن كل الســلطة 
منوطــة بــه. مــن ناحيــة أخــرى، يقتصــر دور النســاء إلــى حــد 
كبيــر علــى المجــال الخــاص حيــث يؤديــن أدوارًا منزليــة فــي 
المقــام الأول. صحيــح أن المواقــف تجــاه تعليــم الإنــاث 
ومشــاركتهن فــي القــوى العاملــة قــد تغيّــرت إلــى حــد مــا، 
إلا أن النســاء مــع ذلــك مــا زلــن يتحمّلــن معظــم المســؤوليات 
المنزليــة، بمــا فــي ذلــك تربيــة الأطفــال88. تعــزّز بيانــات 
الأمــم المتحــدة هكــذا اســتنتاجات إذ تظهــر أنــه حتــى عــام 
2013، شــكّلت النســاء 13.5 فــي المائــة فقــط مــن القــوى 
العاملــة فــي ســوريا89. وتشــير هــذه البيانــات نفســها إلــى أن 

ســوريا ســجّلت أقــلّ نســبة مشــاركة للنســاء فــي الاقتصــاد90  
ــا.  فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي

النســاء  علــى  للمفقوديــن  الســلبي  التأثيــر  حــدّة  تظهــر 
الأبويــة  الثقافــة  ســياق  فــي  خــاص  بشــكل  والأطفــال 
فــي ســوريا. وفــي حيــن أن القانــون الداخلــي الســوري 
والشــريعة الإســلامية لا يحظــران صراحــةً امتــلاك المــرأة 
ــر  ــكان المعايي ــة، بإم ــة العملي ــن الناحي ــه م ــارات، إلا أن للعق
ــى  ــا عل ــن قدرته ــدّ م ــة الح ــات العرفي ــة والممارس الاجتماعي
ممارســة حقوقهــا91. فــي هــذا الصــدد، تشــير الدكتــورة 
كنــدة الشــماط، المحاضــرة فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــر بالفعــل  ــة الســورية توفّ ــن الداخلي دمشــق، إلــى أن القواني
ــاً للمــرأة، غيــر أن هــذه القوانيــن لا  حقوقًــا معتــرف بهــا ديني

تُطبّــق بســهولة92.

نتيجــةً للســياق الأبــوي فــي ســوريا، غالبــاً مــا تواجــه قريبــات 
إعالــة  فــي  ماليــة كبيــرة  تحديــات  المختفيــن  الأشــخاص 
أســرهنّ. وفــي هــذا الإطــار، يلاحــظ المركــز الدولــي للعدالــة 
ــاء  ــى النس ــاء عل ــر الاختف ــول تأثي ــره ح ــي تقري ــة، ف الانتقالي
هــذا  الجديــد  »المعيــل«  دور  أن  العالــم،  مســتوى  علــى 
ــرض دخــول المــرأة ســوق العمــل لأول مــرة93.  ــا مــا يفت غالبً
ونظــرًا إلــى افتقــار المــرأة للخبــرة والتعليــم فــي الكثيــر مــن 
الأحيــان، تُجبــر بشــكل عــام علــى شــغل وظائــف متدنيــة الأجر 
ــر مســتقرة، قــد يكــون بعضهــا مُجنســن، وقــد تتعــرّض  أو غي
فيهــا للاســتغلال. ويشــير المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة 
ــد مــن خطــر تعــرّض المــرأة للعنــف  إلــى أن هــذا الوضــع يزي

وانعــدام الأمــن والفقــر المدقــع94. 

يتــرك التأثيــر المُجنســن على النســاء في الأســر وقعًــا مضاعفًا 
علــى أفــراد آخريــن فــي الأســرة، مثــل الأطفــال وكبــار الســن. 
الدعــم  لتقديــم  النســاء  تكافــح  مالــي،  اســتقرار  فبــدون 
التعليمــي لأطفالهــن، الأمــر الــذي قــد يفضــي إلــى إخــراج 
الأطفــال الأكبــر ســنًا مــن المدرســة للالتحــاق بســوق العمــل 
بأنفســهم ويــؤدي إلــى تفاقــم دورة الفقــر. ومتــى كان 
باســتطاعة ولــد واحــد الالتحــاق بالمدرســة، تُعطــى الأولويــة 
عــادةً للفتيــان، ممــا يعمّــق التفاوتــات بيــن الجنســين95. علاوةً 

المرجع السابق.. 90
91 . Rania Maktabi, ‘Gender, family law and citizenship in Syria’ )2009(

14)5( Citizenship Studies
المرجع السابق.. 92
93 . Polly Dewhirst and Amrita Kapur, ‘The Disappeared and Invisible:

 Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearance on
 Women’, International Center for Transitional Justice )Report, March
2015(, p 6
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https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Gender-Disappearance-2015.pdf
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علــى ذلــك، قــد يفقــد كبــار الســنّ - الذيــن غالبًــا مــا يعتمــدون 
علــى مســاعدة أولادهــم - الدعــم المالــي والاجتماعــي 
ــم  ــدّة آلامه ــن ح ــد م ــا يزي ــم، مم ــد ولده ــال فَ ــي ح ــذا ف ه

ومعاناتهــم النفســية.

فــي ســوريا، وبــدون شــهادة وفــاة، لا يســتطيع الأقــارب 
الباقــون التعاطــي مــع الجوانــب القانونيــة للوفــاة. وتكافــح 
الحســابات  إلــى  للوصــول  الخصــوص  وجــه  علــى  المــرأة 
المصرفيــة أو نقــل الملكيــة أو إثبــات حقــوق الملكيــة متــى 
ــؤدي  ــميًا96. وي ــا رس ــاة زوجه ــد وف ــا تحدي ــن بإمكانه ــم يك ل
ــة  ــة والاجتماعي ــات المالي ــة الصعوب ــى إدام ــع إل ــذا الوض ه
ــاب أحــد  ــا المــرأة فــي خضــم غي ــي تواجهه ــة الت والعاطفي
ــول بشــهادة وفــاة لشــخص مفقــود لا  ــر أن القب أحبائهــا. غي
يــزال مصيــره مجهــولًا يمكــن أن يتســبّب بصدمــة كبيــرة مــن 
جديــد، ومــن المرجّــح أن يغلــق الملــف الخــاص بهــذا الشــخص 
ــل مــن احتمــال العثــور عليــه فــي وقــت  المفقــود، ممــا يقلّ
مــن الأوقــات97. لذلــك، مــن الضــروري أن تســنّ ســوريا قانونًــا 
ــن  ــود لأن م ــخص مفق ــلان ش ــادة إع ــدار إف ــح إص ــا يتي داخليً
شــأن هكــذا إفــادة توفيــر الحقــوق القانونيــة اللازمــة للأســر، 

ــل الأوان. ــول بوفــاة أحبائهــا قب ــى القب دون الحاجــة إل

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، . 96
»إخطــارات الوفــاة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية«، 3.

ــول . 97 ــر ح ــذا التقري ــن ه ــم 3 م ــر القس ــان، أنظ ــي لبن ــها ف ــرة نفس ــظ الظاه تُلاح
الهيئــة الوطنيــة اللبنانيــة للمفقوديــن لعــام 2001.
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ــان وســوريا فــي البحــث بشــكل مناســب  أخفــق كلّ مــن لبن
ــن  ــر المفقودي ــة أس ــي رعاي ــن وف ــخاص المفقودي ــن الأش ع
وحمايتهــا  الجماعيــة  المقابــر  مواقــع  علــى  والتعــرّف 
وقــد  الدوليــة.  للمعاييــر  وفقًــا  منهــا،  الجثــث  واســتخراج 
ناضلــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كلا البلديــن لتعزيــز 
الوعــي بموضــوع الأشــخاص المفقوديــن وإرغــام الحكومــة 
ــر  علــى اتخــاذ إجــراءات فــي هــذا الصــدد، لكــن التمويــل غي
الكافــي والعرقلــة السياســية حــالا دون إحــراز أي تقــدم 

ــلات. ــمل العائ ــمّ ش ــى أو ل ــة الموت ــد هوي ــة تحدي لجه

إن الاســتجابة غيــر الكافيــة لقضيــة المفقوديــن فــي كلّ مــن 
ــوب  ــي تش ــرات الت ــى الثغ ــوء عل ــلّط الض ــوريا تس ــان وس لبن
أي مقاربــة وطنيــة بحتــة وتعــزّز الحاجــة إلــى إنشــاء آليــة 
ــدّ  ــن فــي ســوريا. ولا ب ــة بالأشــخاص المفقودي ــة معنيّ دولي
فــي هــذا الصــدد مــن الإشــارة إلــى أن التقــدم الــذي أُحــرز 
حتــى الآن فــي كل مــن لبنــان وســوريا لمــا كان ليتحقّــق لــولا 
تفانــي منظمــات المجتمــع المدنــي وشــجاعتها، علمًــا أن 
الكثيــر منهــا يضــمّ عائــلات المفقوديــن. وينبغــي دمــج هــذه 

ــة المقترحــة. ــة الدولي الجهــود ودعمهــا فــي الآلي

لبنان

تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــى 17,000 شــخص فُقــدوا 
خــلال النــزاع فــي لبنــان بيــن عامَــي 1975 و981990، علــى 
ــوص99.  ــذا الخص ــة به ــجلات دقيق ــر س ــدم توفّ ــن ع ــم م الرغ
ومعظــم المفقوديــن هــم مدنيــون اختُطفوا مــن منازلهم، أو 
عنــد نقــاط التفتيــش التــي ســيطرت عليهــا جماعــات مســلّحة 
ــي  ــي الت ــل الجماع ــات القت ــا عملي ــوا ضحاي ــة، أو كان مختلف
ارتكبتهــا جماعــات مســلّحة. وبعــد حوالــى ثلاثــة عقــود مــن 
انتهــاء النــزاع المســلّح، مــا زالــت أســر الأشــخاص المفقوديــن 

ــر أحبائهــا وأماكــن وجودهــم. تنتظــر معلومــات عــن مصي

ــي  ــاء ف ــن - والنس ــلات المفقودي ــت عائ ــرب، كان ــلال الح خ
المقــام الأول - هــي التــي قــادت حملــة التوعيــة حــول محنة 
عــن حقوقهــم.  الدفــاع  المفقوديــن وضــرورة  الأشــخاص 
وفــي 27 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1982، اســتضافت محطــة 
إذاعيــة محليــة وداد حلوانــي، التــي كان زوجهــا قــد اختُطــف 
مــن منزلــه قبــل 10 أيــام، فأطلقــت نــداءً باتجــاه عائــلات 
المفقوديــن ودعتهــم إلــى التجمّــع فــي بيــروت. وقــد فــاق 
دعــم الجمهــور كلّ التوقعــات وحفّــز حلوانــي وأقــارب آخرين 

المخطوفيــن  أهالــي  »لجنــة  تشــكيل  علــى  للمفقوديــن 
ــة الضغــط العــام  ــان«. تســتخدم اللجن والمفقوديــن فــي لبن
لنشــر الوعــي بحقــوق الأشــخاص المفقوديــن وعائلاتهــم، 
وتدعــو علــى وجــه التحديــد إلــى إنشــاء لجنــة تحقيــق، وتوفيــر 
ــاء  الحمايــة الاجتماعيــة والدعــم لعائــلات المفقوديــن، وإحي

ذكــرى المفقوديــن مــن خــلال يــوم وطنــي للذاكــرة100. 

فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 1983، وقّعــت قرابــة مائــة امــرأة 
علــى عريضــة رُفعــت بعــد ذلــك إلــى الســلطات اللبنانيــة، 
ــس  ــوزراء ورئي ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري لا ســيّما رئي
مجلــس النــواب، تطالبهــم بتأديــة دور الوســيط مــع الجماعات 
المســلحة اللبنانيــة للإفــراج عــن المخطوفيــن أو المحروميــن 
مــن حريتهــم. ونتيجــةً لهــذه العريضــة، تــم تشــكيل لجنــة 

ــق فــي الأمــر.  ــة خاصــة للتحقي برلماني

بالتــوازي مــع ذلــك، أُنشــئت منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى 
ذات صلــة، بمــا فــي ذلــك »لجنــة دعــم المعتقليــن اللبنانييــن 
فــي الســجون الإســرائيلية«، و«جمعيــة دعــم المعتقليــن 
والمنفييــن اللبنانييــن« )ســوليد(، و«المركــز اللبنانــي لحقــوق 
الإنســان«101. وقــادت محــاولات البحــث عــن المفقوديــن 
العائــلات التــي نظّمــت تظاهــرات أولًا ثــم عقــدت اجتماعات، 
المجتمــع  مجموعــات  مــع  العمــل  فــي  لاحقًــا  وبــدأت 
المدنــي ووســائل الإعــلام والأكاديمييــن والفنانيــن لتنظيــم 
الحمــلات102. وقــد حظيــت هــذه الجهــود بمعونــة المنظمات 
غيــر الحكوميــة ومســاعدتها القانونيــة، بمــا فــي ذلــك ســوليد 
ــة  ــرة القانوني ــة والمفك ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول والمرك
والمركــز اللبنانــي لحقــوق الإنســان103. وقــد أدى تعــاون 
كل هــذه المجموعــات إلــى إصــدار القانــون 105 فــي عــام 
2018104. وظلــت عائــلات المفقوديــن ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي متّحــدة واســتمرّت فــي ممارســة ضغــوط متواصلــة 
علــى الجهــات الفاعلــة الرئيســة فــي لبنــان للاعتــراف بحقوق 

ــن وعائلاتهــم. الأشــخاص المفقودي

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، »لبنان« . . 98
منظمــة العفــو الدوليــة، »لــن يطويهــم النســيان: المفقــودون فــي لبنــان« )14 . 99

نيســان/ أبريــل 2011(، ص 5.

مركــز المعرفــة الخــاص بالمجتمــع المدنــي، »لجنــة أهالــي المخطوفيــن . 100
والمفقوديــن فــي لبنــان« )آب/ أغســطس 2015(.

المرجع السابق. . 101
فــي . 102 والعدالــة  والكرامــة  »الحقيقــة  زغبــور،  وميــرا  تومــا  أليكســي 

الرابــط:   .3-2 ص  لبنــان«،  فــي  قســريًا  والمختفيــن  المفقوديــن  قضيــة 
https://aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_

 briefs/2019-2020/20200710_the_disappeared_arabic.pdf
المرجع السابق، 3.. 103
المرجع السابق، 3-2.. 104
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فــي عــام 1995، أقــرّ مجلــس النــواب اللبنانــي القانــون رقــم 
434 الــذي يســمح بإعــلان وفــاة الأشــخاص المفقوديــن 
التــي  الإرث  بإجــراءات  الوفــاة  قرينــة  وارتبطــت  قانونيــاً. 
بالطوائــف  الخــاص  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  ينظّمهــا 
المختلفــة. هــذا وقــد عــدّل القانــون 434 الأحــكام105 الواردة 
فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية، وقلّــص الوقــت الــلازم 
لعائــلات المفقوديــن والمختفيــن لإعــلان وفــاة الأقــارب 
بأمــر مــن المحكمــة، ممــا يســمح لهــم بحــل القضايــا القانونية 
والإداريــة الناجمــة عــن الوضــع غيــر المحــدد للمفقوديــن. إلا 
ــة لإســكاتهم  ــروه محاول ــون واعتب ــدّدوا بالقان ــي ن أن الأهال
ولوقــف مطالبتهــم بالبحــث عــن المفقوديــن، إذ أنــه لــم 
يوفّــر أي آليــة للكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، بــل تجاهــل 

ــلات فــي معرفــة الحقيقــة.  فــي الواقــع حــق العائ

ثــم أنشــأت الســلطات اللبنانيــة هيئتَيــن فــي عــام 2000 ثــم 
فــي عــام 2001، لكنهمــا كانتــا غيــر فعالتيــن106. فلجنــة عــام 
2000 افتقــرت إلــى الاســتقلالية، وتألفــت فقــط مــن أفــراد 
ــهر،  ــدى 6 أش ــى م ــا عل ــت القضاي ــن، وتلقّ ــوات الأم ــن ق م
ثــم أعلنــت فــي تقريــر مــن صفحتيــن أنــه تــم تســجيل 2046 
حالــة لأشــخاص مفقوديــن وأن أحــدًا منهــم ليــس علــى قيــد 
ــر اســتقلاليةً، لكنهــا  ــة عــام 2001 أكث ــدت لجن ــاة107. وب الحي
كانــت تتمتــع فقــط بولايــة تخوّلهــا التحقيــق فــي الحــالات 
التــي توفّــر فيهــا دليــل علــى أن الأفــراد لربمــا لا يزالــون علــى 
قيــد الحيــاة. وعملــت هــذه اللجنــة لمــدة 18 شــهرًا وحقّقــت 
فــي حوالــى 900 قضيــة لكنهــا لــم تصــدر أي تقريــر108. إلــى 
جانــب ذلــك، تألّفــت أيضًــا لجنــة رســمية لبنانيــة- ســورية 
مشــتركة عــام 2005 للتحقيــق فــي حــالات لبنانييــن تــم 
الإبــلاغ عــن فقدانهــم  فــي ســوريا. واجتمعــت اللجنــة هــذه 
30 مــرةً علــى الأقــلّ لكنهــا لــم تكــن فعّالــة فــي الغالــب109. 

105 . -  )16.07.1962( والجعفــري  الســنّي  الشــرعي  القضــاء  تنظيــم  قانــون 
ــان- يمكــن إعــلان وفــاة شــخص مــا بموجــب  ــان 386 و387 المعدّلت المادت
قانــون القضــاء الشــرعي الســنّي أو الجعفــري بنــاءً علــى طلــب شــخص ذي 
ــى  ــلّ عل ــى الأق ــة عل ــنوات هجري ــت 4 س ــد مض ــون ق ــد أن تك ــة، بع مصلح
ــل  ــة بنق ــوم الورث ــرط ألا يق ــه، ش ــيم تركت ــك تقس ــد ذل ــن بع ــاء. ويمك الاختف
الملكيــة قبــل مضــي 6 ســنوات علــى إعــلان الوفــاة. قانــون الإرث لغيــر 
المحمدييــن )23.07.1959( - المــواد 34 و35 و36 المعدّلــة- يمكــن أن 
تحكــم المحكمــة الابتدائيــة بوفــاة شــخص مــا بنــاءً علــى طلــب كل ذي 
مصلحــة، بعــد 4 ســنوات ميلاديــة علــى الأقــلّ علــى اختفائــه. ويمكــن بعــد 
ذلــك تقســيم تركتــه ولكــن لا يســتطيع الورثــة نقــل الملكيــة إلا بعــد مضــي 
6 ســنوات علــى إعــلان الوفــاة. وكان النــصّ قــد ذكــر فــي وقــت ســابق أنــه 
مــن الممكــن إعــلان وفــاة مــن اختفــوا لأكثــر مــن 10 ســنوات فــي ظــروف 
قــد يكــون المــوت ســائدًا فيهــا، مثــل ظــروف الحــرب أو إذا بلــغ المختفــي 
ــا. أنظــر: الجامعــة اللبنانيــة:  ــا أو ميتً عامــه المئــة دون معرفــة مــا إذا كان حيً
ــة(.  ــة العربي ــة )باللغ ــة القانوني ــي المعلوماتي ــات ف ــاث والدراس ــز الأبح مرك
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ــون  ــي القان ــواب اللبنان ــس الن ــام 2018، اعتمــد مجل فــي ع
105 الــذي اعتــرف بالحــق فــي المعرفــة، وصــادق علنًــا 
علــى وضــع المختفيــن، وأنشــأ الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن 
والمختفيــن قســريًا )»الهيئــة«( فــي عــام1102020 . فــي 
وإنشــاء   105 القانــون  إقــرار  بالإمــكان  كان  مــا  الواقــع، 
لمنظمــات  المتواصلــة  الجهــود  لــولا  الوطنيــة  الهيئــة 
هــي  الوطنيــة  والهيئــة  لبنــان.  فــي  المدنــي  المجتمــع 
محاولــة لإضفــاء الطابــع المركــزي علــى عمليــة البحــث عــن 
الأشــخاص المفقوديــن مــن خــلال تجميــع المــوارد وتفــادي 
الازدواجيــة، ذلــك أن الهيئــة هــذه أصبحــت الجهــة الرســمية 
ــق فــي موضــوع الأشــخاص  الرئيســة المســؤولة عــن التحقي

المفقوديــن111. 

يحــدّد القانــون 105 صلاحيــات الهيئــة المعنيّــة بالتحقيــق 
ــادة  ــة قي ــة الوطني ــى الهيئ ــن112. وتتولّ ــر المختفي ــي مصي ف
التحقيقــات، مــع الاســتمرار فــي التنســيق مــع منظمــات 
ــر  ــن مصي ــف ع ــة للكش ــزة الأمني ــي والأجه ــع المدن المجتم
المختفيــن113. وهــي تتألّــف مــن 10 ممثليــن عــن 5 كيانــات 
ــة  ــات الممثّل ــك الجمعي ــة، بمــا فــي ذل ــة بهــذه المهمّ معنيّ
لأســر المفقوديــن والمنظمــات المدنيــة ومنظمــات حقــوق 
الإنســان والســلطة القضائيــة، حرصًــا علــى طابعهــا المســتقلّ 

والتمثيلــي114. 

لا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أن إصــدار القانــون 105 وإنشــاء 
الهيئــة الوطنيــة جــاءا نتيجــةً للجهــود الثابتــة والشــجاعة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي وعائــلات المفقوديــن فــي 
لبنــان. لهــذا الســبب، لا بــدّ مــن الاحتفــاء بهمــا. ويقــدم 
القانــون 105 تعريفًــا واضحًــا للمفقوديــن والمختفيــن قســرًا، 
ــى  ــول إل ــي الوص ــق ف ــة والح ــي المعرف ــق ف ــرّس الح ويك
ــة  المعلومــات والحــق فــي التعويــض والحــق فــي المعامل
المتســاوية والحياديــة. ويفــوّض القانــون الهيئــة الوطنيــة 
الإجــراءات  باتخــاذ كافــة  للمفقوديــن والمختفيــن قســراً 
ــن وعــن  ــن والمختفي ــر المفقودي اللازمــة للكشــف عــن مصي
مــكان وجودهــم، وبرفــع توصيــات إلــى الحكومــة حــول 
ــن  ــف المفقودي ــب الإنســاني مــن مل ــة معالجــة الجان كيفي

ــي. ــز الوع وتعزي
علــى الرغــم مــن كل ذلــك، لا تــزال الهيئــة الوطنيــة مسيّســة 
إلــى حــد كبيــر وهــي لــم تتمكّــن مــن إحــراز أي تقــدم 
ــو 2021، اســتقال أربعــة مــن  ــران/ يوني حقيقــي. وفــي حزي

ــاء. ــن الأعض ــي بي ــزاع داخل ــبب ن ــة بس ــاء الهيئ أعض
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وشــرع الأعضــاء الباقــون فــي انتخــاب مجلــس الهيئــة الــذي 
ــقَ  ــم تل ــتقالوا115. ول ــن اس ــك الذي ــرعيته أولئ ــي ش ــكّك ف ش
الدعــوات الموجّهــة إلــى مجلــس الــوزراء لتعييــن أعضــاء فــي 
ــةً. إلــى ذلــك،  ــا صاغي المناصــب الشــاغرة وفــق القانــون آذانً
تجاهلــت الحكومــة اللبنانيــة أيضًــا المطالب بتخصيــص ميزانية 

ومقــرّ للهيئــة حتّــى تتمكًــن مــن الاضطــلاع بمهامهــا. 

إن عــدم إحــراز تقــدم حقيقــي بشــأن المفقوديــن فــي لبنــان 
خــلال 32 عامًــا علــى انتهــاء النــزاع، رغــم الجهــود المســتمرة 
للأســر ومنظمــات المجتمــع المدنــي، يثبــت ضرورة إيجــاد آلية 
ــة  ــود الاقتصادي ــييس والقي ــاوز التس ــوريا لتج ــي س ــة ف دولي
ــي  ــي أعاقــت التقــدم فــي تقفّ ــة الت والانقســامات الداخلي

أثــر المفقوديــن ولــمّ شــمل العائــلات فــي لبنــان.

اختُطــف والــد رنــا خونــد عندمــا كانــت فــي الرابعــة مــن 
عمرهــا فقــط. وهــا هــي قــد بلغــت اليــوم الرابعــة والثلاثيــن 
تفاقمــت  وقــد  مفقــودًا.  والدهــا  يــزال  ولا  عمرهــا  مــن 
ــاذ أي  ــن اتخ ــة ع ــس الدول ــبب تقاع ــخصية بس ــا الش معاناته
إجــراء، الأمــر الــذي يســلّط الضــوء علــى أوجــه القصــور فــي 

اســتجابة لبنــان الوطنيــة للمفقوديــن.

اللبنانيــة  الدولــة  تضطلــع  أن  المفتــرض  مــن  »كان 
توخيًــا  ولكــن  القضيــة،  بهــذه  الاهتمــام  بمســؤولية 
جميــع  وعــن  ]والــدي[  عــن  الدولــة  تخلّــت  للصــدق، 
 ]...[ الســورية.  الســجون  فــي  المحتجزيــن  اللبنانييــن 
ــا  وأمضــت أمــي ســنوات تبحــث عــن حــلّ. واســتمرّ حزب
الكتائــب والقــوات اللبنانيــة بالمطالبــة بإجابــات لكنهمــا 
لــم يتمكّنــا مــن القيــام بــأي عمــل ملمــوس بســبب عــدم 
وجــود أي علاقــات لهمــا مــع النظــام الســوري.«116

سوريا

الأشــخاص  بشــأن  إجــراء  أي  اتخــاذ  عــدم  ضــوء  علــى 
ــةً بإنشــاء  المفقوديــن فــي ســوريا، تعالــت الأصــوات مطالب
آليــة دوليــة معنيّــة بالمفقوديــن لتنســيق البحــث عنهــم، 
ــم  ــة117. تدع ــة المحلي ــات الفاعل ــر والجه ــع الأس ــاون م بالتع
ــة إنســانية  ــة ذات ولاي هــذه الاقتراحــات باســتمرار إنشــاء آلي
تركّــز علــى إعمــال الحــق فــي المعرفــة وضمــان المشــاركة 

الهادفــة والمســتدامة لعائــلات الأشــخاص المفقوديــن.

لا تــزال جهــود التحقيــق فــي قضايــا الأشــخاص المفقوديــن 
ــر منسّــقة. وتعمــل منظمــات مختلفــة علــى  فــي ســوريا غي
المفقوديــن  الأشــخاص  عــن  العلنــي  والإبــلاغ  التوثيــق 
ــة الأمــم  ــة، يُذكــر مــن بينهــا: لجن ــر جماعي وعــن وجــود مقاب
ــالات  ــي بح ــل المعن ــق العام ــوريا، والفري ــأن س ــدة بش المتح
العامــل  والفريــق  الطوعــي،  غيــر  أو  القســري  الاختفــاء 
المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، والآليــة الدوليــة المحايــدة 
والمســتقلة للمســاعدة فــي التحقيــق والملاحقــة القضائيــة 
ــق  ــورةً وف ــر خط ــم الأكث ــن الجرائ ــؤولين ع ــخاص المس للأش
تصنيــف القانــون الدولــي المُرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية منــذ آذار/ مــارس 2011، واللجنــة الدوليــة لشــؤون 
ــة  ــب الأحمــر، ومفوضي ــة للصلي ــة الدولي ــن، واللجن المفقودي
الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن 

الكيانــات الأصغــر118.

أشــارت لجنــة الأمــم المتحــدة بشــأن ســوريا إلــى أنــه »بعــد 
ــة  ــق الحــالات الفردي ــم بعــد توثي ــم يت ــزاع، ل ــا مــن الن 11 عامً
للأشــخاص المفقوديــن بشــكل شــامل، ولــم يتــم توحيــد 

ــروت: الإمعــان . 115 ــن ملــف المفقوديــن وانفجــار بي ــدى ســويدان، »بي ــام ن ميري
ــو 2021(.  ــن« )11 تمــوز/ يولي ــة المرتكبي فــي حماي

مقابلة مع رنا خوند )18 تشرين الأول/ أكتوبر 2022(.. 116

تقريــر الأميــن العــام بشــأن المفقوديــن، الــوارد أعــلاه فــي الرقــم 6، الفقــرة . 117
64؛ لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
ــا؟«  ــرّك قدمً ــبيل للتح ــن س ــل م ــوريا: ه ــي س ــون ف ــودون والمختف »المفق
)17 حزيــران/ يونيــو 2022(؛ لجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة - ســوريا، 
ــرين الأول/  ــرة، )8 تش ــوريا«، الجزي ــي س ــن ف ــة بالمختفي ــة معني ــة دولي »آلي
 International Commission of Jurists, ‘Syria: Should أكتوبــر 2022(؛ 
 the UN Establish a Mechanism for Missing and Disappeared
People?’ )29 June 2022(؛ الآليــة الدوليــة والمحايــدة والمســتقلة فــي 
ســوريا، »اجتمــاع بروكســل الســادس الجانبــي: المضــي قدمًــا نحــو الحقيقــة 
والعدالــة: معالجــة أزمــة المفقوديــن والمحتجزيــن فــي ســوريا«؛ ميثــاق 
القســري  الإخفــاء  قضيــة  حــول  مشــتركة  »رؤيــة  والعدالــة،  الحقيقــة 
والاعتقــال التعســفي فــي ســوريا مــن منظمــات الضحايــا الســوريين وأفــراد 

ــرهم«. أس
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، . 118

ــا؟«  ــرّك قدمً ــبيل للتح ــن س ــل م ــوريا: ه ــي س ــون ف ــودون والمختف »المفق
)17 حزيــران/ يونيــو 2022(، ص 3.
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المطالبــات التــي رفعهــا عــدد كبير مــن الجهــات الفاعلة«119. 
فقــد جمعــت منظمــات ســورية أكثــر مــن 100,000 حالــة 
ــة لشــؤون المفقوديــن  ــة الدولي ــة، فيمــا جمعــت اللجن فردي
ــر مــن 23,000 شــخص مفقــود.  ــات مــن أقــارب عــن أكث بيان
مــن جهتهــا، كانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر قــد تلقّت 
أكثــر مــن 13,000 طلــب للبحــث عــن مفقوديــن بحلــول عــام 
ــة  ــوارد الحالي ــي الم ــك، لا تكف ــى ذل ــة إل 2018120. بالإضاف

لأي مــن هــذه الهيئــات لتســجيل هــذه الحــالات وتتبّعهــا121.

ــة لتنســيق هــذه  ــة دولي ــق لإنشــاء آلي ــذي أُطل ــداء ال ــال الن ن
الجهــود والمســاعدة فــي البحــث عــن المفقوديــن دعمــاً 
ــام، مــن  ــن الع ــة الأمي ــدا122ً. وتماشــياً مــع توصي ــاً متزاي دولي
الضــروري إنشــاء آليــة ذات ولايــة دوليــة لتجــاوز الحواجــز 
المســتوى  وتحقيــق  ســوريا  فــي  والسياســية  القانونيــة 
المطلــوب مــن التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة. وممــا لا 
ــر  ــة مصي ــي معرف ــلات ف ــوق العائ ــال حق ــه أن إعم ــكّ في ش
ــة  ــرض اتخــاذ إجــراءات فوري أحبائهــا وأماكــن وجودهــم يفت
ــرك  ــن ت ــه لا يمك ــفت أن ــان كش ــي لبن ــة ف ــة. فالتجرب وفعّال

هــذه المهمّــة للســلطات الوطنيــة وحدهــا.

المرجع السابق، ص 4. . 122
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فــي  اللبنانيــة  للتجربــة  معمّقيــن  وتحليــل  بحــث  بعــد 
حقــل معالجــة التعقيــدات القانونيــة والسياســية لقضايــا 
المفقوديــن، يمكــن اســتخلاص ســتة دروس رئيســة دعمًــا 
ــة  ــة معنيّ ــة دولي ــة بإنشــاء آلي ــن العــام القاضي ــة الأمي لتوصي

ســوريا123.  فــي  بالمفقوديــن 

أولًا. إنشــاء آليــة معنيّــة بالأشــخاص المفقودين 
فــي ســوريا تتمتّــع بولايــة دولية

لعــلّ الــدرس الأوضــح الــذي يمكــن اســتقاؤه مــن تجربــة 
ــات  ــي أوق ــه، ف ــو أن ــان ه ــي لبن ــن ف ــخاص المفقودي الأش
الاضطرابــات السياســية والعنــف المســلح، لا تســتطيع لجنــة 
وطنيــة أن تفــي وحدهــا بحقــوق الأشــخاص المفقوديــن 
ــة  ــات وطني ــلاث هيئ ــى الرغــم مــن إنشــاء ث وعائلاتهــم. فعل
علــى مــدى العقديــن الماضييــن، لــم يُســجّل أي تقــدم يُذكــر 
ــام  ــبب الانقس ــن بس ــخاص المفقودي ــن الأش ــث ع ــي البح ف
ــة التمويــل،  السياســي والتقاعــس عــن العمــل، وعــدم كفاي
الفاعلــة  الجهــات  التعبئــة والتنســيق مــع  والفشــل فــي 

ــواء.  ــد س ــى ح ــة عل ــة والدولي المحلي

قــدرة أي هيئــة  عــدم  أيضًــا  لبنــان  فــي  الوضــع  وأظهــر 
وطنيــة علــى تأميــن التعــاون الدولــي الضــروري للبحــث عــن 
الأشــخاص المفقوديــن نتيجــة النزاعــات المســلحة العابــرة 
للحــدود. ففــي عــام 2001، أنشــأ لبنــان هيئــة جديــدة لكنــه 
لــم ينجــح فــي التعــاون مــع إســرائيل وســوريا لتحديــد هويــة 
اللبنانييــن الذيــن فقــدوا فــي ولايتهمــا القضائيــة. إلــى ذلــك، 
ــوريا  ــان وس ــن لبن ــام 2005 بي ــرم ع ــي مُب ــاق ثنائ ــق اتف أخف

ــج.  ــق أي نتائ فــي تحقي

مــن غيــر المرجّــح أن يفضــي إنشــاء لجنــة وطنيــة أخــرى 
فــي ســوريا إلــى أي نجــاح بســبب اســتمرار حالــة العنــف 
والانقســامات السياســية وعــدم الســيطرة علــى الأراضــي 
ــار  ــد أش ــذا وق ــدود. ه ــر الح ــة عب ــرة الجماعي ــات الهج وموج
الأميــن العــام فــي تقريــره إلــى أنــه »لا يمكــن التعامــل 
مــع حجــم التحديــات وتعقيدهــا مــن خــلال التدابيــر والآليــات 
ــى مــا  ــى أن »بقــاء الحــال عل ــص إل القائمــة وحدهــا«، وخل
ــن  ــق بمســألة الأشــخاص المفقودي ــا يتعلّ ــه فــي م هــو علي
ــة الســورية لا يمكــن أن يســتمرّ«124.  ــة العربي فــي الجمهوري
لهــذا الســبب، مــن الضــروري إنشــاء آليــة معنيّــة بالأشــخاص 

ــة. ــة دولي ــع بولاي ــن تتمتّ المفقودي

تقرير الأمين العام بشأن المفقودين، الوارد أعلاه في الرقم 6، الفقرة 64.. 123
المرجع السابق، الفقرتان 84-83.. 124

ثانيًا. للوقت أهمية جوهرية 

ــم  ــى تفاق ــن إل ــن المفقودي ــث ع ــي البح ــر ف ــؤدي التأخي ي
الأشــخاص  علــى  العثــور  بفــرص  ويطيــح  الأســر  معانــاة 
المفقوديــن علــى قيــد الحيــاة أو لــمّ شــمل العائــلات أو 
ــي  ــن ف ــر المفقودي ــدّم أس ــع تق ــات. وم ــة الرف ــد هوي تحدي
أدلــة  مطابقــة  علــى  القــدرة  تتضــاءل  وتوفّيهــم،  الســنّ 
الحمــض النــووي وتحديــد هويــة الأشــخاص المفقوديــن. 

فــي لبنــان، لــم تُنشــأ أول هيئــة وطنيــة للمفقوديــن إلا فــي 
عــام 2000، أي بعــد 25 عامًــا علــى بــدء النــزاع المســلّح. وقــد 
تمكّنــت الهيئــة التــي أُنشــئت عــام 2000 مــن تحديــد مــكان 
مقابــر جماعيــة متعــددة، لكنهــا رفضــت إســتخراج الجثــث 
ــن  ــه ل ــى وأن ــد مض ــت ق ــن الوق ــر م ــاس أن الكثي ــى أس عل
ــة  ــت الهيئ ــات. وأخفق ــى الرف ــرّف عل ــكان التع ــون بالإم يك
فــي تقديــم أي معلومــات للعائــلات حــول مصيــر أحبائهــا أو 
مــكان وجودهــم. إلــى جانــب ذلــك، أدّى التقاعــس والتأخيــر 
إلــى تنفيــذ أعمــال بنــاء فــي مواقــع بعــض المقابــر الجماعية، 
الأمــر الــذي يجعــل أي عمليــة ناجحــة لاســتخراج الجثــث مــن 

هــذه المواقــع أمــرًا مســتحيلًا.

ممــا لا شــكّ فيــه أن التأخيــر غيــر المبــرّر قــد تــرك بالفعــل 
بصمتــه علــى عمليــة البحــث عــن الأشــخاص المفقوديــن فــي 
ســوريا. ففــي الســنوات الإحــدى عشــرة التــي أعقبــت اندلاع 
النــزاع المســلّح، أخفقــت الحكومــة فــي اتخــاذ إجــراءات 
ــن  ــخاص المفقودي ــالات الأش ــن ح ــرات الآلاف م ــأن عش بش
التــي وثّقتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. ويتّضــح بالتالــي 
أن إنشــاء آليــة دوليــة هــو الخيــار الوحيــد القابــل للبقــاء الــذي 
يتيــح التغلّــب علــى التقاعــس السياســي والقيــود الماليــة 
التــي تســفر عــن انتهــاكات مســتمرة للقانــون الدولــي وتحرم 

ــا مــن حقهــم فــي المعرفــة.  الضحاي

ثالثــا. ضمــان التنســيق وإدارة البيانــات المركزية 
ومشــاركة الضحايا

يُعــدّ التنســيق بيــن المنظمــات المختلفــة المشــارِكة فــي 
جمــع المعلومــات وتخزينهــا أمــرًا ضروريًــا لتجنّــب الازدواجيــة 

ــلاغ مبسّــطة.  ــة إب ــر آلي وتوفي

ــة متعــددة عــن التنســيق  ــة إيجابي ــر فــي الواقــع أمثل وتتوفّ
ــر  ــي تناص ــان الت ــي لبن ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــن منظم بي
فمنظمــات  وعائلاتهــم.  المفقوديــن  الأشــخاص  حقــوق 
ــدًا إزاء  ــا موحّ ــان اعتمــدت موقفً المجتمــع المدنــي فــي لبن
ــا  ــر أحبائه ــة مصي ــي معرف ــلات ف ــق العائ ــة لح ــح الأولوي من
ومــكان وجودهــم وكيفيــة المضــي قدمًــا فــي البحــث عــن 
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اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، »تقييــم احتياجــات عائــلات الأشــخاص . 130

المفقوديــن بســبب النزاعــات المســلّحة فــي لبنــان منــذ العــام 1975« )أيــار/ 
مايــو 2013(، ص 17.

ــات  ــا منظم ــي أظهرته ــدة الت ــت الوح ــن125. وكان المفقودي
مواجهــة  فــي  ضروريــة  لبنــان  فــي  المدنــي  المجتمــع 
المحــاولات التــي قامــت بهــا الأحــزاب السياســية المختلفــة 
الإثنيــة  بالخلافــات  التذكيــر  خــلال  مــن  الحركــة  لتفتيــت 
ــع  ــات المجتم ــوة منظم ــح أن ق ــن الواض ــية126. وم والسياس
المدنــي فــي لبنــان ووحدتهــا توفّــران مثــالًا يُحتــذى بــه 
ــن  ــل م ــة تعم ــات متنوع ــا مجموع ــد أيضً ــث توج ــوريا، حي لس

ــترك. ــدف مش ــق ه ــل تحقي أج

الهيئــات  عــدم كفــاءة  وبســبب  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
الوطنيــة اللبنانيــة، لــم تتوفّــر يومًــا فرصــة حقيقيــة للتنســيق 
فــي إطــار التحقيــق الفعلــي بشــأن الأشــخاص المفقوديــن. 
وفــي هــذا الإطــار، أفــادت بعــض المنظمــات أنهــا جمعــت 
مقابــلات  وأجــرت  المفقوديــن  أســر  مــن  قيّمــة  بيانــات 
ــتعدّة  ــا مس ــابقين وأنه ــود الس ــهود والجن ــن الش ــع كل م م
لتشــاطرها مــع آليــة فعّالــة تُعنــى بالأشــخاص المفقودين127. 
بالإضافــة إلــى تأميــن التمويــل الضــروري والدعــم السياســي 
وضمــان اســتدامتهما، لا بــدّ لهكــذا آليــة أن تضمــن التنســيق 
ــر  ــال مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غي الفعّ
الحكوميــة وأســر الأشــخاص المفقوديــن لتجنّــب الازدواجيــة 
وتوحيــد المــوارد والاضطــلاع بولايتهــا. وممــا لا شــكّ فيــه أن 
آليــة دوليــة معنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن ســتكون الأكثــر 

قــدرةً علــى تحقيــق مثــل هــذا التنســيق.

ــى أن  ــن العــام إل ــر الأمي ــق بســوريا، يشــير تقري فــي مــا يتعلّ
غيــاب التنســيق بيــن المنظمــات المختلفــة قــد طــرح بالفعــل 
تحديــات خطيــرة وســلّط الضــوء علــى ضــرورة إيجــاد آليــة 
ــات  ــذه التحدي ــمل ه ــة. وتش ــة مركزي ــاد مقارب ــة لاعتم دولي
الاختلافــات فــي القــدرات والولايــات والسياســات المتعلّقة 

بحمايــة البيانــات وتبــادل المعلومــات، ممــا يتســبّب فــي 
تجزئــة بيانــات أساســية وعــدم اســتغلالها اســتغلالًا كامــلًا128. 
ويقتــرح تقريــر الأميــن العــام إجــراء جــرد للمعلومــات المتاحــة 
واســتخدام الاتفاقــات والشــبكات القائمــة لتحســين التنســيق 
ــمل  ــأن تش ــا ب ــر أيضً ــي التقري ــة. ويوص ــات الفاعل ــن الجه بي
ولايــة الآليــة الدوليــة القــدرة علــى التنســيق مــع جهــات 

ــة أخــرى تعمــل فــي المنطقــة129. فاعل
المعنيّــة  المقترحــة  الآليــة  تســهّل  أن  الضــروري  مــن 
بالأشــخاص المفقوديــن فــي ســوريا المشــاركة النشــطة 
لعائــلات المفقوديــن. ولا بــدّ أن يشــمل التنســيق بيــن جميــع 
ــر  ــع الأس ــادف م ــاور اله ــة التش ــة ذات الصل ــات الفاعل الجه
للتأكــد مــن أنهــا ليســت مجــرّد جهــات تتلقّــى المعلومــات، 

ــاء. ــن الأحب ــث ع ــي البح ــاط ف ــارك بنش ــا تش ــل أنه ب

ــا. الاســتجابة للاحتياجــات الإنســانية لأســر  رابعً
ــن  المفقودي

كمــا ورد ســابقًا في هــذا التقريــر، تواجه زوجــات المفقودين 
وقريباتهــم عقبــات كبيــرة فــي الوصــول إلــى الحســابات 
الهويــة  ووثائــق  الملكيــة  وحقــوق  والتركــة  المصرفيــة 
للأطفــال بســبب القوانيــن التمييزيــة والأعــراف القائمــة على 
النــوع الاجتماعــي. هــذا وقــد لجــأت الحكومة اللبنانية، ســعيًا 
ــون  ــى ســنّ القان ــي، إل منهــا لمعالجــة هــذا المــأزق القانون
رقــم 434 فــي أيــار/ مايــو 1995 للســماح بإصــدار شــهادات 
ــع ســنوات.  ــر مــن أرب ــذ أكث وفــاة للأشــخاص المفقوديــن من
غيــر أن هــذا التدبيــر القانونــي لاقــى الرفــض إلــى حــد كبيــر، 
ــارب  ــاة الأق ــلان وف ــن إع ــر المفقودي ــن أس ــب م ــه يتطلّ لأن
ــن  ــة ع ــي أي معلومــات إضافي ــة التمــاس وتلقّ دون إمكاني
مصيرهــم أو مــكان وجودهــم. وتكشــف أوجــه القصــور فــي 
عمــل الهيئــة المُنشــأة عــام 2001، والتــي اقتصــرت ولايتهــا 
علــى البحــث عــن الأشــخاص الذيــن مــا زالوا علــى قيــد الحياة، 
عــدم ملاءمــة إصــدار شــهادات وفــاة للأشــخاص المفقوديــن. 
ــة  ــا اللجن وكمــا صرّحــت زوجــة شــخص مفقــود أجــرت معه

الدوليــة للصليــب الأحمــر مقابلــة:

ــي  ــاب المصرف ــى الحس ــول إل ــن الوص ــن م ــم أتمكّ »ل
لــدي شــهادة وفــاة. وبمــا  يكــن  لــم  لزوجــي لأنــه 
أننــي لــم أكــن متأكــدة مــن وفاتــه، لــم أتقــدّم بطلــب 
ــاره  ــتُ اعتب ــد رفض ــهادة - لق ــذا ش ــى هك ــول عل للحص

ميتًــا للوصــول إلــى حســابه المصــرف.«130 

125 . International Center for Transitional Justice, ‘Confronting
 the Legacy of Political Violence in Lebanon: An Agenda for
Change – Recommendations from Lebanese Civil Society 

للعدالــة  الدولــي  المركــز  مــن  بتيســير   .)2014 أكتوبــر  الأول/  )تشــرين 
ــة  ــمّ 21 منظم ــعٌ ض ــر تجمّ ــي التقري ــواردة ف ــات ال ــع التوصي ــة، وض الانتقالي
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي و10 اســاتذة جامعييــن تناولــوا، مــن بيــن 
أمــور أخــرى، تدابيــر الســعي إلــى الحقيقــة، والتعويضــات، والمســاءلة، 
والإصلاحــات المؤسســية الآيلــة الــى إعمــال حقــوق الأشــخاص المفقوديــن 
وأســرهم. وعلــى الرغــم مــن مشــاركة مجموعــة واســعة مــن منظمــات 
ــا  المجتمــع المدنــي )الملحــق، ص. 42 مــن التقريــر(، تعكــس التوصيــات صوتً
موحّــدًا يســتند إلــى »حــق المواطنيــن اللبنانييــن فــي الوصــول الــى الحقيقــة 
ــذه  ــون ه ــي ص ــة ف ــة اللبناني ــؤولية الدول ــى مس ــة، وإل ــة والكرام والعدال

ــر(  ــن التقري ــوق.« )ص 1 م الحق
المرجــع الســابق. يشــير المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة أيضًــا إلــى أن . 126

مذكــرة مشــتركة وقّعتهــا 17 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
قــد رُفعــت الــى رئيــس الجمهوريــة بتاريــخ 5 حزيــران/ يونيــو 2008 للمطالبــة 

ــر(.  ــن التقري ــة )ص 7 م ــي الحقيق ــقّ ف ــة بالح ــاء الدول بوف
ــر المفقوديــن وحمايــة . 127 لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن، »التحقيــق فــي مصي

ــر«. الرابــط:  المقاب

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.actforthedisappeared.com/projects
https://www.actforthedisappeared.com/projects
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ــاب  مــن الضــروري أن تقــوم الحكومــة بإصــدار شــهادات غي
حتــى تتمكّــن العائــلات مــن الوصــول إلــى المــوارد الماليــة 
بينمــا  الهويــة  ووثائــق  الملكيــة  حقــوق  والــى  اللازمــة 
تســتمرّ عمليــة تعقّــب مــكان وجــود المفقوديــن وتحديــد 
ــة  ــة اللبناني ــت الحكوم ــك، أخفق ــون ذل ــي غض ــم. ف مصيره
فــي تزويــد عائــلات المفقوديــن فــي لبنــان بالدعــم المــادي 
والاقتصــادي والنفســي، وقــد جــاء هــذا الدعــم بشــكل 
أساســي مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، علــى الرغــم مــن 

ــوارد.  ــال الم ــي مج ــا ف ــي تواجهه ــود الت القي

ــق  ولوحظــت الظاهــرة نفســها فــي ســوريا. ففــي مــا يتعلّ
بالاحتياجــات الإنســانية لأســر الأشــخاص المفقوديــن، يوصي 
ــات الأساســية  ــل أحــد المكون ــأن يتمثّ ــن العــام ب ــر الأمي تقري
لولايــة الآليــة الدوليــة المقترحــة فــي تقديــم دعــم »شــامل« 
للضحايــا، بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلــة الحاليــة131. أمــا 
والإداريــة،  القانونيــة  القضايــا  بمعالجــة  يختــصّ  مــا  فــي 
فيذكــر تقريــر الأميــن العــام أن شــهادة الغيــاب ســتكون أحــد 
الإصلاحــات التشــريعية الكثيــرة اللازمــة فــي ســوريا للتصــدّي 
لمســألة حقــوق المفقوديــن وعائلاتهــم. ويشــير التقريــر إلــى 
ــة  ــي إمكاني ــر ف ــا النظ ــاء أيضً ــدول الأعض ــتطاعة ال ــه باس أن
ــة  ــدان ثالث ــي بل ــن ف ــة للاجئي ــاب مؤقت ــهادات غي ــدار ش إص
ــك  ــولا ذل ــتحيلًا ل ــيكون مس ــذي س ــفر ال ــم بالس ــماح له للس
ــل تدبيــر مؤقــت آخــر  فــي غيــاب إذن الأب . ويمكــن أن يتمثّ
فــي منــح الآليــة الدوليــة صلاحيــة إصــدار شــهادات الغيــاب. 
وفــي حيــن أن هــذه الشــهادات لــن تحمــل الــوزن القانونــي 
نفســه للشــهادات الصــادرة عــن الحكومــة الوطنيــة، إلا أنهــا 
قــد تكــون مفيــدة مــن أجــل الاحتفــاظ بســجل بانتظــار تعديــل 

ــون الوطنــي.  القان

خامسًــا. اعتمــاد ولايــة إنســانية حصريًــا لإعمــال 
الحــقّ فــي المعرفــة

تُبــرز تجربــة لبنــان أهميــة إنشــاء آليــة معنيّــة بالأشــخاص 
المفقوديــن مخصّصــة لإعمــال الحــقّ فــي المعرفــة. فلطالما 
دعــت عائــلات المفقوديــن فــي لبنــان إلــى إعطــاء الأولويــة 
للحــق فــي المعرفــة علــى حســاب المســاءلة، لا ســيّما عندمــا 
يُرجّــح أن تعيــق التحقيقــات الجنائيــة البحــث عــن المفقوديــن 
ــة. وفــي  ــة الداخلي بســبب الانقســامات السياســية والطائفي
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  دراســة  كشــفت  الصــدد،  هــذا 
الأحمــر لعــام 2012 حــول الأشــخاص المفقوديــن فــي لبنان، 
والتــي أُجريــت فــي إطارهــا مقابــلات مــع 324 شــخصًا فُقــد 
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أحــد أفــراد أســرتهم، أن مــا مجموعــه 68٪ أعطــوا الأولويــة 
أو  المفقــود«  الشــخص  مصيــر  »معرفــة  ل  القصــوى 
»إجــراءات البحــث« لاســتعادة الشــخص، فــي حيــن أعطــى 

ثلاثــة بالمائــة فقــط الأولويــة لـــ »العقوبــة«133.

ــة  ــو الهيئ ــودة، عض ــو ج ــن أب ــورة كارم ــت الدكت ــا صرّح وكم
ــان: ــي لبن ــريًا ف ــن قس ــن والمختفي ــة للمفقودي الوطني

»لتشــجيع النــاس علــى الاتصــال بنــا، علينــا أن نؤكــد أن 
ــة  ــا ولاي ــس لديه ــة ولي ــت محكم ــة ليس ــة الوطني الهيئ
لمســاءلة أي شــخص. ]...[ ولا يمكــن أن يكــون الحــق 
ــن  ــة بالمفقودي ــة المعنيّ ــن الآلي ــزءًا م ــة ج ــي العدال ف
لأن هــذه الآليــة تحتــاج إلــى ولايــة إنســانية تركّــز علــى 

ــة.«134 ــي المعرف ــق ف الح

ــات  ــن منظم ــر م ــام والكثي ــن الع ــة الأمي ــع توصي ــياً م تماش
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي ســوريا135، يُقتــرح أن تتمتّــع 
ــن  ــخاص المفقودي ــة بالأش ــة المعنيّ ــة المقترح ــة الدولي الآلي
ــاة  ــف معان ــى تخفي ــا عل ــز حصريً ــث تركّ ــانية بحي ــة إنس بولاي
الضحايــا وعائلاتهــم. وبشــكل عــام، إن آليــة دوليــة معنيّــة 
ب«المقاربــة  أيضًــا  توصــف  المفقوديــن،  بالأشــخاص 
الإنســانية«136، وتركّــز علــى الحــق فــي المعرفــة، هــي الآلية 
ــر قــدرةً علــى تقديــم إجابــات مــن خــلال حمايــة ســرية  الأكث
مصادرهــا. وفــي هــذا الإطــار، أيّــد تجمّــع ضــمّ 10 منظمــات 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، »تقييــم احتياجــات عائــلات الأشــخاص . 133
المفقوديــن بســبب النزاعــات المســلّحة فــي لبنــان منــذ العــام 1975« )أيــار/ 

مايــو 2013(، ص 11. 
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والمختفين قســريًا )14 تشــرين الأول/ أكتوبر 2022(.
الفقــرات . 135 المفقوديــن،  بشــأن  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  تقريــر 

دوليــة  آليــة  موقــف:  ورقــة  وآخــرون،  قيصــر  عائــلات  رابطــة  69؛   -66
 25( ســوريا،  فــي  القســري  والاختفــاء  الاعتقــال  أزمــة  لمواجهــة 
الضحايــا  تمثــل  كجمعيــات  فإننــا  )وعليــه،   5 ص   ،)2022 يوليــو  تمــوز/ 
طبيعــة  ذات  مســتقلة  دوليــة  آليــة  تشــكيل  نقتــرح  والناجيــن/ات، 
فــي ســوريا«(؛ القســري  الاعتقــال والاختفــاء  أزمــة  لمواجهــة   إنســانية 

 Jeremy Sarkin, ‘Humans not numbers: the case for an
 international mechanism to address the detainees
 and disappeared crisis in Syria’ )May 2021(, p 29 
ــة  ــانية بحت ــة إنس ــة وولاي ــة دولي ــع بمكان ــة تتمتّ ــاء هيئ ــروري إنش ــن الض )م

ــا«(.   ــن أحبائه ــث ع ــة البح ــلاق عملي ــة بإط ــر المتمثّل ــات الأس ــة رغب لتلبي
136 . Monique Crettol, Lina Milner, Anne-Marie La Rosa and Jill Stockwell,

 ‘Establishing Mechanisms to Clarify the Fate and Whereabouts of
 Missing Persons: A Proposed Humanitarian Approach’ )2018( 99)2؛
بشــأن  العــام  الأميــن  تقريــر  589؛  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  المجلــة 
المفقوديــن، الفقــرة 67، »اســتُخدم مصطلــح »إنســاني« خــلال المشــاورات 
ــاة الأســر مــن  ــف مــن معان ــى هــدف التخفي ــة، وهــو يشــير إل ــر الولاي لتأطي
خــلال تقديــم أجوبــة حــول مصيــر أقاربهــا«. مــن جهتهــا، دعــت اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر أيضًــا إلــى اعتمــاد هــذه المقاربــة فــي لبنــان: اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، »تقييــم احتياجــات عائــلات الأشــخاص المفقوديــن بســبب 
ــار/ مايــو 2013(، ص 21. ــذ العــام 1975« )أي ــان من النزاعــات المســلّحة فــي لبن

(
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مجتمــع مدنــي فــي ســوريا تمثّــل عائــلات المفقوديــن إنشــاء 
ــانية: ــة إنس ــة ذات ولاي ــة دولي آلي

»بالنظــر إلــى المســتويات التــي بلغهــا الاســتقطاب 
ــدّ لهــذه الآليــة أن تكــون  السياســي فــي ســوريا، فــلا ب
ــة  أيضــاً ذات طبيعــة إنســانية. إن اســتقلالية هــذه الآلي
وولايتهــا العالميــة ســتوفران لهــا القــدرة علــى كســب 
الثقــة وجمــع الخبــرات والمــوارد ضمــن إطــار عمــل واحد 
ــم يقومــوا بتنســيق الجهــود  ــون ل ــون دولي يقــوده لاعب

ــي.«137 ــتوى الكاف ــبقاً بالمس مُس

جانــب  إلــى  المقترحــة  الآليــة  هــذه  تقــوم  أن  يمكــن 
ــز  ــي تركّ ــك الت ــك تل ــات أخــرى، بمــا فــي ذل مؤسســات وآلي

عنهــا. منفصلــة  بقائهــا  شــرط  المســاءلة،  علــى 

الجماعيــة  المقابــر  مــكان  تحديــد  سادسًــا. 
وحمايتهــا واســتخراج الجثــث وفقًــا للمعاييــر 

الدوليــة

ــة  ــر الجماعي ــد موقــع المقاب مــن الضــروري أن يتوافــق تحدي
ــر  ــة مــع معايي ــات البيولوجي ــث وجمــع البيان واســتخراج الجث
ــا.  ــة المُعتــرف بهــا دوليً ــر الأخلاقي الطــب الشــرعي والمعايي
كمــا ينبغــي أن تُنفّــذ هــذه الخطــوات فــي إطــار ولايــة 

ــة.   مركزي

فــي لبنــان، أفــادت منظمــات محليــة ودوليــة علــى حــدٍّ 
ســواء أن التعــرّف علــى المقابــر الجماعيــة حــدث فــي المقام 
الأول عــن طريــق الصدفــة عنــد إجــراء أعمــال بنــاء أو تنقيبــات 
أثريــة، وليــس نتيجــة تحقيقــات بشــأن الأشــخاص المفقوديــن. 
وعنــد تحديــد موقــع المقابــر الجماعيــة، تقاعســت الســلطات 
ــاء  ــث، أو إنش ــتخراج الجث ــا، أو اس ــن حمايته ــرارًا ع ــة م اللبناني
قواعــد بيانــات الحمــض النــووي لأفــراد الأســرة لتحديــد 
ــل  ــة بالفع ــات مماثل ــت ممارس ــد لوحظ ــات. وق ــة الرف هوي
ــر  ــن المقاب ــث م ــتخراج الجث ــة اس ــيّما لجه ــوريا، لا س ــي س ف
الجماعيــة فــي الأراضــي التــي كانــت ســابقًا تحــت ســيطرة 

ــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا. ــم الدول تنظي

ــر الجماعيــة واســتخراج الجثــث حساســة  ــر مســألة المقاب تُعتب
ــة  ــة العامل ــر الحكومي ــن المنظمــات غي ــرة للانقســام بي ومثي
فــي ســوريا. لهــذا الســبب، يجــب معالجتهــا علــى وجــه 

رابطــة عائــلات قيصــر وآخــرون، ورقــة موقــف: آليــة دوليــة لمواجهــة أزمــة . 137
ــو 2022(، ص 7. ــاء القســري فــي ســوريا )25 تمــوز/ يولي الاعتقــال والاختف

الســرعة لمنــع التدخّــل فــي المواقــع وفقــدان المعلومــات 
بعــض  بــدأت  وقــد  هــذا  الزمنــي.  العامــل  تراعــي  التــي 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية، بمــا فــي ذلــك المركــز 
الســوري للعدالــة والمســاءلة، بالفعــل باســتخراج الجثــث 
فــي أجــزاء مــن شــمال- شــرق ســوريا138. وفــي هــذا الصــدد، 
يعتــرض »ميثــاق الحقيقــة والعدالــة« علــى عمليات اســتخراج 
ــة،  ــر الحكومي ــورية غي ــات الس ــا المنظم ــي أجرته ــث الت الجث
ــلات  ــة العائ ــة وموافق ــدرات الفني ــى الق ــار إل ــة الافتق بحج
ــتخراج  ــات اس ــى أن عملي ــيرًا إل ــرعية، مش ــلطة ش ــاب س وغي
الجثــث تتــمّ تحــت الإشــراف المباشــر أو غير المباشــر لســلطات 
المســاعدة  التمــاس  دون  المنطقــة،  فــي  الواقــع  الأمــر 
الفنيــة اللازمــة139. وتنبغــي الإشــارة هنــا إلــى أن مجموعــة 
ــل  ــد مث ــرة ض ــة المناص ــود حمل ــي تق ــة الت ــلات الرئيس العائ
هــذا التصــرّف هــي تحالــف أســر الأشــخاص المختطفيــن 
ــدرج الموقــف  ــة الإســلامية )مســار(. وين ــم الدول ــدى تنظي ل
ــة  ــة. فعملي هــذا أيضًــا ضمــن الدعــوة إلــى إنشــاء آليــة دولي
ــر  ــة تثي ــر الحكومي ــل المنظمــات غي ــث مــن قب اســتخراج الجث
العديــد مــن القضايــا القانونيــة التــي يجــب معالجتهــا ضمــن 

ــن. ــخاص المفقودي ــف الأش مل

لا بــدّ أن تعطــي الآليــة الدوليــة المقترحة المعنيّة بالأشــخاص 
ــر  ــع المقاب ــد موق ــة لتحدي ــوريا الأولوي ــي س ــن ف المفقودي
اســتخراج  عمليــات  إجــراء  وينبغــي  وحمايتهــا.  الجماعيــة 
الجثــث وفقًــا للمعاييــر المعتــرف بهــا دوليًــا وبمســاعدة 

ــرعي. ــب الش ــي الط ــراء ف خب

المركز السوري للعدالة والمساءلة، »المفقودون«.  . 138
ــة . 139 ــر الجماعي ــب: المقاب ــم داعــش فــي التغيي ــم تنظي مســار، »اســتكمال جرائ

ــول/ ســبتمبر 2022(. ــا« )9 أيل ــة نموذجً فــي محافظــة الرق

https://massarfamilies.com/wp-content/uploads/2022/07/An-international-mechanism-for-confronting-the-crisis-of-detention-and-enforced-disappearance-in-Syria.pdf
https://massarfamilies.com/wp-content/uploads/2022/07/An-international-mechanism-for-confronting-the-crisis-of-detention-and-enforced-disappearance-in-Syria.pdf
https://syriaaccountability.org/missing-persons/
https://massarfamilies.com/completing-isis-crimes-in-absentia-mass-graves-in-raqqa-governorate-as-a-model/?lang=en
https://massarfamilies.com/completing-isis-crimes-in-absentia-mass-graves-in-raqqa-governorate-as-a-model/?lang=en
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ــث  ــن حي ــوريا م ــان وس ــن لبن ــدّدة بي ــبه متع ــه ش ــر أوج تتوفّ
السياســي  الاســتقرار  وانعــدام  الدينــي  والتنــوّع  الثقافــة 
انتهــاكات  أدت  حيــث  المســلّح  للنــزاع  الحديــث  والتاريــخ 
ــى  ــري، إل ــاء القس ــك الاختف ــي ذل ــا ف ــي، بم ــون الدول القان
الاختــلاف  الأشــخاص. ويكمــن  أعــداد كبيــرة مــن  فَقــد  
الرئيــس بيــن البلدَيــن فــي مــا يتعلــق بالمفقوديــن فــي مــرور 
ــلّح  ــزاع المس ــاء الن ــى انته ــنة عل ــرت 33 س ــد م ــت. فق الوق
فــي لبنــان، ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن اســتحداث هيئــات 
وطنيــة متعــددة واعتمــاد إصلاحــات قانونيــة، لــم يُســجّل 
أي تقــدم حقيقــي فــي التحقيــق فــي قضيــة المفقوديــن. 
ومــع مــرور الوقــت، تتفاقــم معانــاة الأســر وتتضــاءل بشــكل 
ــات  ــة الرف ــد هوي ــلات أو تحدي ــمل العائ ــمّ ش ــرص ل ــرد ف مط
بنجــاح. أضــف إلــى ذلــك أن مأســاة المفقوديــن فــي لبنــان 
توجّــه علامــة تحذيــر لســوريا لكــي تســتخلص الــدروس منهــا 

ــها. ــاء نفس ــي الأخط ــوع ف ــا للوق تفاديً

بالأشــخاص  المعنيّــة  المقترحــة  الدوليــة  للآليــة  دعمــاً 
المفقوديــن فــي ســوريا، قــدم هــذا التقريــر ســتة دروس 
ــة  ــع الآلي ــة. أولًا، يجــب أن تتمتّ ــة اللبناني مســتقاة مــن التجرب
بولايــة دوليــة للتغلّــب علــى الاســتقطاب السياســي وعلــى 
الحكومــات  ســلوك  فــي  التحقيــق  فــي  الإرادة  غيــاب 
الســابقة المزعــوم والمتأصــل فــي العديــد مــن المجتمعــات 
مــا بعــد فتــرة النــزاع. ثانيًــا، يجــب إنشــاء الآليــة دون مزيــد مــن 
ــة  ــد هوي ــلات وتحدي ــمل العائ ــمّ ش ــرص ل ــم ف ــر لتعظي التأخي
ــا، يجــب أن تجمــع الآليــة بصــورة مركزيــة  الرفــات بنجــاح. ثالثً
ــات  ــع الجه ــاون م ــلال التع ــن خ ــلاغ م ــات والإب ــق البيان تدفّ
الفاعلــة المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وعائــلات 
المشــاركة  ضمــان  خــلال  ومــن  المفقوديــن،  الأشــخاص 
الفعّالــة لــكلّ هــذه الجهــات. رابعًــا، يجــب أن تســتجيب الآليــة 
للاحتياجــات الاقتصاديــة والقانونيــة والإداريــة والنفســية 
لأفــراد أســر المفقوديــن، الذيــن هــم أنفســهم فــي معظــم 
الحــالات ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان بســبب معاناتهــم 
الطويلــة الناجمــة عــن انتهــاك القانــون الدولــي. خامسًــا، 
يجــب أن تتمتّــع الآليــة بولايــة إنســانية حصريــة لتشــجيع 
أصحــاب المعلومــات علــى الإفصــاح عنهــا. أخيــرًا، يجــب علــى 
ــا وأن  ــة وأن تحميه ــر الجماعي ــع المقاب ــدّد موق ــة أن تح الآلي

ــة.  ــر الدولي ــا للمعايي ــا، وفقً ــث منه ــتخرج الجث تس

لأســر المفقوديــن الحــقّ فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا وأماكــن 
وجودهــم. وفــي هــذا الإطــار، تمثّــل عمليــة تطبيــق الــدروس 
معنيّــة  دوليــة  آليــة  إنشــاء  عنــد  لبنــان،  مــن  المســتفادة 
بالمفقوديــن فــي ســوريا، أفضــل فرصــة للــمّ شــمل العائــلات 

وتحديــد هويــة الرفــات وإعمــال الحــقّ فــي المعرفــة. 
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ــن  ــرب م ــن الح ــرام قواني ــاني لاحت ــي الإنس ــون الدول ــا للقان ــز دياكوني ــروج مرك ي
خــلال البحــث المســتقلّ والمشــورة والمناصــرة. ويعمــل فريــق المركــز فــي لبنــان 
مــع المنظّمــات الإنســانية والحكومــات والمجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن الجهــات 
الفاعلــة علــى نشــر الوعــي بشــأن القانــون الدولــي ذي الصلــة بالنــزاع فــي ســوريا 

ــر تحليــل لــه. والمنطقــة وعلــى تقاســم المعرفــة بشــأنه وتوفي

ــراض  ــة لأغ ــذه الوثيق ــي ه ــواردة ف ــات ال ــن المعلوم ــم تأمي ــؤولية: ت ــلاء مس إخ
ــة.  ــورة قانوني ــة مش ــا بمثاب ــي اعتباره ــن بالتال ــة ولا يمك ــة بحت إعلامي
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